۳ج جلفان ای 22 سس 


- ملفات عامر صقر 


جروب حلم-هن 
ولنامع الحرف حلم.. 


تلا نضمام للهام 


https://www.facebook.com/GrOU 
/s/rewayat7elmhon 


- صلقات عاص ضفر سس 


ادارة حلمهن 


66 1 علاف وداخلي وت بق 


صابرین الدیب 


- ملفات عامر صقر 


اهداء 


للحلم الذي بدأ كبيراء ولم یتوقف منذ ذلك الحين.. 


حلم-هن. 


- ملفات عامر صقر 


إلى العدالة ای تفش الطرف عن الظلم أحيانًً. 
لكل متهم ثبتث إدانته بلا دليل» للحق السلوب 
بدي الباطل. 


الم .. نهدي رجلاً لا يعرف دربا للمسير سواكم. 


- ملفات عامر صقر 


لا توجد جرية كاملةء لكل مجرم سقطة ولکل حقيقة 
طرف خيط وان طمس تحت ركام الزیف. 

الاسم: عامر صقر 
السن: آربعون عام 
الهنة: مقدم مباحث قسم "ال.." 
على هذه الصفحات سنتقابل مع المحقق الذي E‏ 
رجل صلبء جادء قوي الشكيمةء يمتلك من الفراسة والعلم ما 
مكنه من قراءة ا شیسایا ع٠‏ گی ومن الدهاء ما 
یجعله الاختيار الأول لكل لغز مستغلق يكن أن يقابلنا في 
يحوز من دقة الملاحظة ما يمنحه نظرة ثاقبة لالتقاط أدق 
التفاصيل بمسرح الجرية. 


- صلقات عاص صقر سس 


خبير في العثور على الثغرات بين السطور مدخن شرهء یارس 
الرياضة بين الحين والآخرء خاصة إثر إصابته بنوبة قلبية 
حليق الوجه. مس خصلاته قليل من رمادية شيب لا يتماثى 
مع عمره لكنه يتلاءم ببساطة مع ما مر به على مدار سنوات 
عيله. متزوج ولديه طفلان» وملفات متخمة بالجراتم الصعية 
الى حل أحجية معظمها ببراعة منقطعة النظير. 

هنا على هذه الصفحاتء سمح لنا بأن نغوص في ملفاته السرية 
وبين آوراقه, آن (ستخرح منها بعضاء ونتعرف على آهم 
تحقيقاته وما آلث إليه. 

أن نتابع مهارته في حل القضايا عن قرب» ونراقب عن کثب 


والآن.. 


لنفتح الأوراق» وشِدأ بالقراءة. 


- ملفات عامر صقر 


- صلقات عاص ضفر سس 


ما المشترك بين الجريمة والانسان عدا أن الأخير فاعلها؟ 

تتشابه ا جرائم مع البشر في آنها لها نفس الأركان من دوافع وجاني 
ومجنى عليه كما الانسان ذو العينان والأنف الواحدة والفم الذي 
لا یتوقف عن الثرثرة.. 

حمض نووي »طباع وكينونة.. 

بينما کل جرية لها فط ذاتى» خط سير متفردء وراحة مختلفة... 
نعم قد يصبح للجرية راتحة ونکهة. خاصةء مميزةء تعلق 
بالأنف والذاكرة كما كيدانت ان تعشقها.. 

هل تتعجب الفكرة ولا تصدقها؟ 

ماذا لو أخبرتك أنه هناك جرية قتل براتحة الفانيليا؟ 

وأنها كانت ضمن ملفات "ا مر 9999017 
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- صلقات عاص ضفر سس 


شمس تشرق في نهار يناير بعد ليلة شديدة المطرء نهار یتلالا 
ليمحي آثر الغيوم» وكأن الكون يستعيد نشاطه بعد أيام من 
العصف والشتاء القارصء» يستيقظ على صوت العصافير تزقزق 
في حرية» بينما ابنته الصغرى"ليان" تصعد فوق فراشه تتقافز 
في سعادة وتنطق بدهشة يعجب لها الزمان: 

۰ 5 هل أنت ۱1۳5 

لا غريب في أن تجد الابنة والدها في النزل الذي یعیشون فيه 
سوية لکنها ابنة عامر صقراء لها وضع يختلف عن کل الابناء 
لم تعتد أن تراه على هيئته حديثة الاستیقاظ تلك آبدا فإما هو 
بالعمل وذهب باكرًا للغاية أو قضى ليله ساهرًا هناك حيث 
يعمل على أوراق قضية ما ويعود في الصباح من أجل القليل 
من النوم بينما هي للتو تستيقظ لتستعد للمدرسة وبالطبع 
قنعها أمها هي وأخوها من الدخول إليه أوالضجيج بالقرب من 
الغرفة حتى ينال الوالد بعض الراحة قبل أن يغادر من جديد.. 


- ملفات عامر صقر 


فما الذي اختلف الیوم حتی تصادفه بالنزل وکما تلاحظ أن 
مزاجه رائقا على غير العادة! 

تسأله بحماس وترقب: 

بحرك رأسه فى نفی #فتساله والسعادة تتشکل ق أثنايا ابتسامتها 
وكانت تقصد أحد العيدين الفطر أو الأضىء لكنها لم تصم 
رمضان قبل وقت قريب ولم تذج موم الأضحية هذا الصباح» 
لذا الاثنان احتمالان ترجح استبعادهماء وإن كان اليوم جمعة 
فلع لا یستعد والدها للصلاة بالمسجد قبل أن يذهب بهم لمنزل 
الجدة ويعود ليباشر عمله فى هدوء بغرفة المكتب؟ 
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کک بالضبط ماهية الیوم لکنها ومع انشغاله الداتم فرصة 
آن تقضی معه النهار لا تتکرر کثبرا وعلیها آن نستغلها اسوا 
09 

مع ابتسامته التي تتأملها تضع الطفلة رآسها على بطنه 
وبذراعيها تحاوط جسده تضم4... 

الصغيرة بأناملها فتضحك وتتهرب منهاء تنهرها وتخبرها "أي 
لا تفعلي" بينما تردد الاخيرة لها: 

- دعي والدك يسترخ.. 

ويوقفها بيده: 

ال 

ثم یتحرك لیضم زوجته أسفل ذراعه بینما! لطفلة تشتد بضمتها 
حول خصره وکان الصغيرة بفطرتها تعلم متى تهدیه الربتة 
والعناق في توقيتها تماما بعد فترة و طال عليه فیها ضغط العمل.. 
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- ملفاث عامر صقر + 


اليوم عطلةء منحته إياها الدولة احتفالا بعيد الشرطة» يوم 
مستحق للعائلة التي بات يشتاق لها وهو معهاء وزوجته التي 
يقصر في حقها وتتحمله بكل حبء حبيبته التي في كل يوم 
وساعة يتن لها لأنها تتفهم طبيعة عمله فلا تشتت أفكاره 
وتضغط عليه بأشياء لا يستطيع أن يلبيها بسبب انشغاله 
المستمرء تراى بيته وأطفاله وهو شخصيًا دون كللء ملاكه 
اخارس حب العمر وشريكة الحياة.. 

ينتبه أنه كان شاردًا في عيني زوجته عندما استمع لصغيرته 
تناديه: 

- ما رأيك أن تأخذني للسینما؟.. آنا ونكت فقط؟ 

ترفع الام عينيها في تعجب: 

- ونحن يا ملعونة!.. ماذا عني آنا وإياد؟.. أم تنوين استغلال 
الوضع لأن أخاك ما زال نام! 

تعض على شفتيها في رفض وشيء من الغيرة: 


- ملفات عامر صقر 


- ألايحق لي أن آنفرد بأبي الحبيب لیوم واحد؟ 

تعود تسأل والدها بنبرة توسل: 

يجيبها والدها بينما يداعب وجنتها: 

- أخبرتك.. لا أستطيع أن أعدك بأشياء قد لا تتحقق.. 
وتعارض ببديهية ومنطق: 

- وما الذي سيمنع تحققها في يوم عطلة! 

يشير نحو قلبه: 

- أشعر وكأنهم سیحادئوني بعد قليل من أجل قضية جديدة.. 
تنفخ الهواء في تذمر: 

- متى تتنهي تلك القضايا؟ 

بخبرها بهدوء بينما يمرر أنامله فوق خصلاتها الناعمة: 
- عندما یتوقف الناس عن ارتکاب الى 


- ملفات عامر صقر 


: ولاذا هم یفعلونها! 

- لأنهم حمقی! 

بحاوط رآسها بذراعیه» یغمض عیناه لها في تأكيد: 

تبتهج الطفلة بينما كان يرفع هاتفه الذي يهتز برنین فوق 
الکومود ليؤكد لها صدق توقعاته: 

- لکن كما ترين ليس الیوم.. 

کب يجيب على معاونه ومنه یعلم شيئان.. 

انتهاء العطلة وکما توقع قضية قتل جدیدة! 

ينهض من فراشه دون انتظار على كل حال لن يقضي عطلته 
بینما هناگ قاتلا یتجول في حرية وعلیه أن بسلمه للعدالة في 


کر 


- صلقات عاص صقر سس 


في عجلة ارتدی ملابسه وسترته اجلدية وانطلق بسیارته 
06 له قد استفاد من العطلة الرسمية من ناحية فراغ 
الشوارع من الزحام» وصل إلى مكتبه بالمباحث ومباشرة بعد 
أن جلس على مقعده أشعل سيجاره وأتاه الساعي بقدح القهوةء 
هكذا بدأ يشعر أنه بامكانه أن يبدأ نهاره وقضيته الجديدة التي 
ستنال من عقاه اکر ینک اعا ونتهار أمامه 
ذات مرة آخبرته زوجته عنه کونه عجرد أن سك خبط قضية 
جديدة ینفصل ذهنیا عن العالم من حوله» لا یصبح معهم ولا 
مع البشر بل یظل هناك في موقع الجرية! 

لايدري إن كان شغوفاً بعمله بتلك الدرجة آم آنها حمية زائدة 
للمسؤولية» لا يظن أنه سیمیل للأولى إذ أن مصطلح الشغف 
يحوي في باطنه بعض العاطفة وفيما يخص العمل هو 
والعواطف في موضع الأعداء.. 


- ملفات عامر صقر 


وصل معاونه "سيف" یفتح الباب في حماس یظهر من طرقته 
العتادة وعجرد آن جلس مقابله. وضع اللقیب ملف 
التحقيقات الأولية آمامه: 

ِ اله يوم العطلة ولكن... 

يقاطعه عامر بنبرة تشاكسه: 

2 لا نخبى حماساعة عى حضرة ۱ 5 

يكمل بنظرة يشوبها الفخر: 

- لأنه بجعلنی أرا اف شبایی 7 

والامتنان یعلو ملاخ من يقابله: 

- هذا رما لأنني آتعلم الهنة من خلالك سيدي.. 

يكتفي "عامر" بابتسامة یفتح بعدها اللف آمامه لیدخل في 
- ما الامر؟ 


- ملفات عامر صقر 


- طارق منير"... 32 عاما.. صاحب شركة صيانة آجهزة 
کمبیوتر وزوجته "جميلة عابدین" 31 عام مهندسة تعمل في 
شرکته... وصلنا بلاعا من بان قرابة الفجر أنهم قد استمعا 
لطلق ناري صدح من شقتهم.. الزوج قد توفى في الحال 
والزوجة تم إسعافها إلى الشفی على الفور.. 

قلب الملف بين يديه یسأل: 

- ودافع الجرية؟ 

زفر معاونه في حيرة وكأنه يسأله عن حل أحجية لا ينجح في 
فك شفرتها بعد: 

: الوضع العام يبدو سرقة.. 

- ولكن؟ 

- وجد رجالنا بمكان الحادث الكثير من الشیاء المغرية للسرقة 
على حالها.. 

يشرد قلیلا لیسأله: 


19 


- ملفات عامر صقر 


- آقوال الزوجة؟ 

یحرگ "سیف" رأسه نافیا: 

- حالتها لا تسمح لاخذ افادتها.. 

يغلق الملف قلیل التفاصيل بینما يمال 

- وفریقنا الجنائي؟ 

- تحركوا بالفعل لجمع الأدلة عکان الحادث... 

في رأسه هناك الكثير من الأسئلة لم تتشكل بعد بسبب نقص 
التفاصيل وهذا الوضع يزعجه.. 

لذا لن ينتظر هنا لوقت أطول.. 

- فلنحق بهم إِذَا.. 

يوقفه "سيف" بجملة قلبت الوضع في عينه سا على عقب.. 
E‏ 


KK 
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- صلقات عاص ضفر سس 


سل لس ساره ره سر سس کل بات 
الغموض ما زال یغلف القضية ویثیر رغباته في الراقبة 
والتحليل عن قرب» » بينما الصمت كان رفيق كلاهما الوحيد 
الا من تبغ يدف الأجواء ويشعل درجات التركيز.. 

ا لجرية وقعت بحي الزمالكء في داخل شقة في الدور السابع» من 
خلال محادثة النقيب مع حارس العقار علم أن الزوج قد ابتاعها 
وتزوج فيها المهندسة جميلة قبل عام» وأنه كثير السفر ولم 
يرزقوا بأولاد للیوم» أطال حديثه عن كرم الزوج وعن طيبة 
الزوجةء وأنهما عائلة قليلة الاختلاط بالجيران وبعيدة عن 
المشاكلء يرجح كفة السرقة في الميزان» ويدعو على السارقين 
وقليلي الشرف أبناء الحرام.. 

يتدخل "عامر" لسأله عندما آدركک,آن ثرته لن تضیف جديا 
علف القضية: 

- أين تسجیلات کامیرات الراقبة؟ 

یلتف له الحارس وقد ظهر توتره: 
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- ملقات عامر صقر 


- الکامبرات معطلة منذ یومین.. 

يستوقف ممحادثه المدة التي تلفظ بها وراها مصادفة غريبة: 

- يومين! 

يقترب منه ويسأله بجدية أرعبت الآخر: 

- ولماذا لم يتم تصليح العطل في وقتها؟ 

شعر الحارس بورطة لم يدرك أبعادها ولا تفاصيلهاء تكونت 
بعض قطرات العرق فوق جبينه: 

- لا أعلم سيدي.. أبلغت المهندس المسؤول وقد تأخر... أظن 
بسبب العطلة الرسمية أجل مجيئه لبعد عودته منها.. 

يشرد "عامر" في حديثه ويقلبه داخل رأسهء ينزع نظارته 
الشمسية ويكتفي باخباره قبل أن يغادر: 

- سنری! 

في المصعد كان معاونه يسأله بفضول: 

- بماذا تفكر سيدي؟ 


- ملفات عاص صقر سس 


يشير له بسبابته لأعلى: 

- تلك الأولى.. 

ويقصد أنها ليست مصادفة بل آول دليل على أنها ليست جرية 
سرقة غير مخططة فمتى قابلنا سارقا يهجم على المنازل ويعطل 
الكاميرات قبل السطو بیومین؟ 

بدا له أن هناك علاقة بين موعد تعطيل الكاميرا وتوقيت الجريمة 
حيث أجازة الدولة الرسمية لكنه لم يصرح بهذا واکتفی بشعوره 
داخله في الوقت الحالي.. 

دلفا للشقة وكان فريق البحث يعمل على أشده ما بين جمع 
1 وتصویر محل المرية, ظل براقب بعینه الوضع لبعض 
الوقت حى جاء لماو سیف ": 

- لا يوجد کسر بالباب أو أي نافذة محتمل أن يعبر منها 
2 

يرفع "عامر" عينه يتفحص النوافذ التي أمامه: 
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- ملفات عاص صقر سس 


- أو جرمین!.. نحن لا نعرف.. 
يصل إلى الصالون حيث الکان الذي حدثت فيه الجريمة وردد 
عندما وجد بعض المأكولات على الطاولة: 

- إذا قلنا أن المجرم استخدم حيلة توصيل الطعام وهدد 
الضحية بالمسدس بمجرد أن فتح له الباب... 

يسكنء وقي سكونه تلتحم بعض النقاط, تتراص بجاب بعضها 
مثل أحجار الدوميئو... 

يشير إلى معبر الصالة وما يقابلها من الجهة الآخری.. 

- منطقي أن يطلق عليه النارهنا أوهنا... 

ثم يتجه ببصره للجوار: 

- لکن ليس هنا اطلاق.. 

م يتوقف يركزء هناك رائحة مختلفة, تفرق عن الدم والبارود 
وتسطع بين عرق كل هؤلاء المتواجدين بالشقة لكن من ضالتها 
لا يستطيع قييزها... 


۱ سس 
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- صلقات عاص صقر سس 


يتحرك للامام حيث سترة المجني عليه ملقی على الأريكة 
الجانبية» تد بده لبشتمه. ویتعمق قیه» ويستطيع أن عيزهء انه 
عطر فانیلیا خاصء أصلي وفاخره من النوع الذي يعلق 
بالذا کرة قوي» مرکز مختلف» 9 نسانی! 

امه بلزوجة کے عیها لکنه لم عثرعلیالعطر الا 
ولم جد له أية ان 

يمنح معاونه السترة ويأمره ف تأكيد: 

- اجعل الفريق يتتبع آثر ذلك العطر وأخبرني في حال وجدوه 
قد علق بأي ركن آخر بالشقة.. 

جي 0 راسه ٤‏ طاعة» فيقع ناظره علی كيس الطعام 
جهول الاسم والمصدر فآمره من جديد: 

- انظر لسجلات شركات الاتصالات وان كان أي منهما قد قام 


و ع ی 
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- صلقات عاص ضفر سس 


نم یردد في تأكيدء هکذا يرتاح کونه يضمن عمله بعد أن يضع 
عينه فوق كافة التفاصيل.. 

- وارسل هذا الطعام لیفحصه الطب الشرعي... 

يتقدم ليتفحص الكيس مستخدما قفازات جلدية وبين علب 
الطعام يلمح نصف إظفرًا مكسورًا لأنثى قامت بطلائه باللون 
الأحمرء بنظر لمعاونه وكأن كلاهما شرد بنفس الفكرة.. 
القضية تتعقد.. خاصة لو كان هناك آنی جديدة! 

پلتقطه بمحرمة ورقية ويسلمه لمن يجاوره من الفريق: 

- هل نستطيع الوصول إلى صاحبته؟ 

بحك الرجل رأسه یفکر: 

- لابد من وجود مشتبه بها سيادة القدم...فقط نؤكد أو ننفى 
أنه بخصها.. 

يكتفي له بايماءة توافق» بینما جد زجاجة قطارة صغيرة مبهمة 
الشکل فیناولها له هي الاخری ليعلم ماهیتها... 


- ملفات عامر صقر 
يترك ما في يده» بخرح سيجارة یشعلها تراقب عينه الأجواء ثم 
يوجه حدیثه تلك المرة لمعاونه "سيف" بعد أن ينظر لساعة 
يده: 
- في الصباح أريدك أن تحضر زوجة المجني عليه للمكتب من 
أجل التحقيق.. 
ينفث بسيجاره بعض الدخان ملوثا الجو المشحون بالدم 
والفانيليا قبل أن يؤكد: 
- نتحدث عن الزوجة الأولى.. 
"رحمة علوان" 
تتمة الحكاية المبتورة للال.... 
ضلع المثلث الأخير لعلاقة هي طرفها الثالث أو الأول! 
يشعر أن بين أناملها الخنيط الذي سيكر معه كل البقية.. 
أو رما تأتيه بينما تحمل في جیبها كل اليوط مجتمعة! 
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- ملفات عامر صقر 


امرأة راقية» وشاح أسودء ملابس حداد» عیون متورمة من 
اليكاء تغطيها بنظارة هس داكنة» أنف حمر وتبدو بي حالة 
مزرية! 

هذا ما شهده من بعيد قبل أن تقترب لتحط على أنفه راتحة 
مميزة سبق أن تعرف عليها...إنها الفانیلیا نفسها! 

والتى اشتمها على سترة القتيل وكانت تخالط الهواء في مكان 
ار 

آشار لها بالجلوس آمامه ثم ناولها حرمة ورقية: 

- تعازینا لك سيدتي والبقاء للموی.. 

تسقط نظارتها وقسح دمعاتها قبل أن تحرك رأسها إيجابا: 

- ونعم باللّه.... 

يقرأ بياناتها التي أمامه: 

- رحمة علوان.. 24 عاما.. ربة منزل.. 


يسألها ليفتتح التحقيق: 
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- ملفات عامر صقر 


1 ار رآیتِ فيها زوجك ا 
یه عودة: 

- حوالي شهر... 

لكات عيناه المدة: 

- شهر! 

لم تعلق فسالها من جديد: 

- هل هناك أية خلافات عائلية؟ 

تحرك رأسها نف والدموع في العين تتجدد بينما هو يتفحص 
الأوراق بين يديه: 

- لديكما طفلة وحيدة عمرها يقرب العام.. 
تؤكد له بعينيها وتشرد فيها: 

3 نعم.. انتا "روال .. 
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- ملفات عامر صقر 


- ولاذا یبقی رجلا بعیدا عن زوجته وابنته الوحيدة لدة شهر 
دون خلاف؟ 

تختنق نبرتها قبل أن تردد: 

- عادة ينشغل علدا سلب العمل... 

لم يعجبه جوابها بالمرة ولا يمر بالعقل: 

- أظن زوجك يرأس شركة لها مواعيد دوام ثابتة وتبعد عن 
محل إقامتكما فقط نصف ساعة على الأغلب! 

تتهرب من حصاره بنبرة يظهر فيها عدم تحملها لإصراره على 
الطرق ف تلك النقطة: 

بعود عفعده للخلف قلیلا يسألها: 

- هل تعلمین عن زواجه؟ 
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۰ ملفات عامر صقر 
تنفجر باكية, وینتظرها تفرغ کل البکاه, تلتقط بعدها بعض 
الأنفاس قبل أن تجيب برارة: 
- كانت تلك صدمة أخرى بعد خبر مقتله.. 
یل بجسده للامام: 
- يعني لم يصلك آدنی خبریخص زواجه من قبل! 
ره 
- ولم يكن هذا سبب الخلاف الذي جعلك لا تلتقیه مدة 
شهر ! 
ترفض بانفعال ما یقول: 
- آخبرتك أنه لا خلاف... 
یصمت قلیلا ب نفعالاتهاء یشعل لفافة تبغه قبل أن يخبرها 
بكل هدوء: 
- هل تعتادین استخدام هذا العط ؟ 


ترفع نظرها ناحیته في دهشة قبل أن يضع تتمة سواله: 
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- ملقات عامر صقر 
- بالفانیلیا لیس کذلث؟ 
تلتف برآسها بالجوار وكأنها تفتش عن رانحة عطرها الخاص 
حولها: 
- نعم.. هذا عطري الخاص واستخدمه لسنوات.. 
تتوترنبرتها في شك وتوجس: 
- ولاذا السوال؟ 
بجیبها بکل وضوح: 
ا أثر لعطرك الخاص فى مکان الحادث وعل سترة 
زوجك الذي ترددي أنك لم تلتقیه نض . 
تتكوم الدموع في عينيها والرعب يسيطر عليها: 
2 لكبى لم آلتقیه آقسم 0 
وتدافع عن نفسها: 
- کما آنه جرد عطر بامكان أي شخص أن پیتاعه ويستخدمه.. 


- ملفات عامر صقر 


يتقدم بوجهه منها: 

- سيدة رحمة.. أين كنت ليلة الجريمة بين الساعة الثالثة فجرا 
نر 

- في المنزل مع ابنتي وأي... 

- هل هناك من يشهد على أقوالك؟ 

تحرك له رأسها في يأس بدأ یسیطر عليها: 

- أي مريضة زهایر.. وابنتي رضيعة... 

۱ 

ويسألها في حزم وکانه هنحها فرصة آخيرة للبوح: 

- امنحینی سببا واحذا جعلنی آلا آرسلك للنيابة کونك اطشتبه 
الرئيسي في قتل زوجك واطلاق الرصاص على زوجته الثانیة! 
تحرك رأسها سریعا ترفض بکل قواها: 
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- ملفات عامر صقر 


- كيف ؟.. لاذا آفعلها؟ 

- رواية أنثى معتادة.. الثار للکرامة من الزوج الخائن... 
تصرخ بکل ما فیها: 

N - 

پردد لها بكل أسف: 

- لم تتعاونی معنا سيدة رحمة.. 

لیس هذا فحسب.. بل کل آجوبتها مائعة وغير مقنعة.. تثير 
حولها الشکوك لا تنفیها.. 

تتوسل إليه ي لا یفعل بها هذا: 

- آقسم لك أنني بريئة.... 

تنهار وتخور قواها وتخرج منها التتمة في صعوبة: 

- ابنتي صغيرة لن تتحمل دوني... 
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- صلقات عام صقر مس 


یضغط على الزر جواره حیث العسكري الذي سیضع القیود 
بين ذراعیها وحینها توقفه معترفة: 

- حستا حدث خلاف بیننا قبل فترة وطالبته بالطلاق لكني 
لم أعرف أنه قد تزوج الا بعد موته.. ۱ 
يوقف "عامر" من هم بأخذها باشارة من عينيه قبل أن بسألها: 
- ما سرس هذا 1۳۱ 

تح ا ده وو هم 
- كامرأة عاشقة كنت آشعر بخيانته وکان ينكر وقد آرهقني 
الشك ومللت تلك العیشة.. ۱ 
تتوسل له بکل ما فیها في دموع ألا يلقي بها في السجن: 

- آرجوك ليس هناك من يعتني بابنتی سواي.. 

برك رأسه في أسف لهاء سلطة القانون لها اليد العلیاء لا مکان 
لتلك الاعتبارات هناء لا پوجد آمامه امرأة ولا آم لطفلة» بل 
فقط قاتل وقتیل وامرآة مصابة بطلق ناري تصارع الوت في 
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- ملفات عامر صقر 


مشفی» عینه لن تری الا جرية مضاعفة هي حت الان المشتبه 
الأول ا فيهاء بينما كان يصطحيها العسكري ات تصرخ 
وتقسم آنها بریئة ولم تفعل» وکان معاونه يمر للداخل» ظل 
يراقبها حتى ابتعادها والتف له بسأل: 

- تظنها تکذب؟ 

ينفي برأسه وعینه تشرد بعيدًا عن المشهد لوهلة: 

“اننا صادقة.. 

يعتدل "سيف" يستفسر بجدية: 

- هكذا تشعر؟ 

ينسف سؤاله من محله: 

: المشاعر والعواطف لا وجود لها بعملنا حضرة النقيب.. 
يشير إلى رأسه جسبابته: 

فقط ما تقوله الدلائل وما يرويه المنطق.. 

يتسائل معاونه بفضول طالب لايل من التعلم ولا من معلمه: 
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- ملفات عامر صقر 


تتحرك يداه ليمسك القلم من آمامه يقلبه بين آنامله: 

- لم أعهد قضية قتل أول خیوطها يجرنا نمو القاتل بهذا 
TE‏ 

جد آثر واضح لعطر المشتبه بها على سترة القتيل بينما مع 
ال لتحقيق تخبره آنها لم تلتقي معه منذ شهر ولا ملك ما یثبت 
عدم تواجدها في مکان الحادث وقت ال جرية.. 

وماذا آیضا؟.. من يملك دوافع لقتل رجل وامرأته الأخرى إلا 
زوجته المجروحة؟ 

تبدوتلك الدلائل مزوعة عنوة! 

یردد والحيرة تسطو على نيرته: 

- وکآنها وقعت بالمركز وتکاثرت حولها الدواثرک لا ترى أعيننا 
ما هو دونها... 
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- ملفات عامر صقر 


يصمت العاون شاردا في وجهة نظره التى دوم تقنعه وعادة ما 
0 

- بماذا تفک ؟ 

يرفع عينيه يتسائل عن مفتاح اللغزء الشخص الوحيد الذي 
حضر الجرمة وواجه القاتل, الزوجة اة "جمیلة": 

- هل هناك آخبار من الشفی؟ 

إنه قادم من هناك.. ولم ينجح بأخذ افادتها.. 

- آنقذوها بالعملية وأخرجوا الرصاصة لکنها في حالة صدمة 


وو 


يهم "عامر" بالنهوض بنية الذهاب لهناك ويوقفه الاخر: 
- سيدي لم يسمح الطبيب بعد... 

يضع سلاحه الميري خلف خصره: 

- سأجد طريقة.. 


وان لم يجد سیتأمل الأوضاع عن کثب... 
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- ملفات عامر صقر 


فهوضب ۵ یکون قریبا من کل جوانب قضیا. 
یحاوط التفاصیل فلا تتسلل من بين آنامله.. 


أين تبحث عن القاتل؟ 
من يدري قد يلتقي بقاتلها هناك..آمام غرفتها! 

> 
لم يسمح الطبیب ولکنه وعده أنه لن یاخذ آقوالها فقط 
بعدما طرق الباب لم تسمح له بدخول لکنه فعلء آلقی السلام 
صدمة عصبية ومهدی بسري بين شرایینها بأمر الطبیب» 


- ملفات عامر صقر 


جلس في آقرب مقعد قريب منهاء عرفها على نفسه وأكد علیها 
أنه ليس هنا من أجل الافادة بل حمايتهاء ثم باغتها بسوال: 

- سيدة "جمیلة".. آلا بوجد لديك آية آقارب آو اي صديقة 
تعتني بك ف هذا الشنی؟ 

تثبت ناظرها عليه والألم يتجدد في وجههاء ینهض على أثره 
- أعتذر لم آقصد إزعاجك.. هذا آخر ما أريده... 

يمد يده مصافحا إياها: 

- جئت أبشرك أننا قد أمسكنا المشتبهة بها.. القاتلة زوجته 
الأولى التي أطلقت عليكما الرصاص... 

في هوان وآلية مدت له يدها له تبادله الصفح وإن كانت 
ملاحها على حالها الساكن المنقبض: 
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- صلقات عاص صقر سس 


- مع هذا ساترك رجالي على باب غرفتك حتى تشعرین 

بالأمان... آعانك الله على مصابك وأتم نعمة شفائك في آقرب 

وقت.. 

لم يظل عندها كثيرًا لأنه يعلم أنه سیاأتی هذا اليوم الذي سوف 

يتحدث فيه مطولا معها عن أحداث ليلتها المشؤومة.. 

لكنه لن بق مکتوف الايدي حى تلك اللحظة... 

استمرت التحقیقات على حالها بأمره» وقد صارح رئيس النيابة 

عن شکوکه بخصوص براءة الزوجة الأولى والذي آخرجها 

بضمان محل إقامتها ولحين استکمال الادلة التي ستبرآها أو 

Es 

وعن ما تبقی من ظنون فلنترکها هناك محلها حتى..إشعارآخر! 
KK‏ 

اين بحت عن القاتل؟ 
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- ملفات عامر صقر 


لأنه بکل تأكيد سیظل بحوم حولها پاستمرار... 


تم فتح المحضر في ساعته وتاریخه... 
- سيدة "جميلة" أخبريني كيف خططت لقتل زوجك؟ 

0 
أحذروا كيد الا 
يبدوأنها ليست مجرد مقولة.. 
كانت جرية نظيفةء مخطط لها بعناية لكن كل جرية لها نهاية 
ولا يهرب القاتل طویلاء فمهما طالت الأيام سوف تدور 
بدأت الخيوط تتجمع في عقله عندما ذهب ليطمئن عليها 
بالمشفى ولمح إظفرها النصف مكسور والطلی بالأحمر وقد 
وجد بقيته داخل كيس طعام به زجاجة قطارة حسب تقرير 
الطب الشرعي تحوي مادة تسبب الشلل العصبي المؤقت! 
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- صلقات عاص ضفر سس 


حینها شرد... كيف لها كامرأة ضعف منه فى البنية والجسد أن 
تضمن عملها دون ذلك؟ 

على ما يبدو آنها كانت ستتخلص من الکیس الذي يحوي بقایا 
الطعام والدواء وسهو انكسر إظفرها وسقط هناك لکنها 
توترت وتركته محلهء بعقل غائب أطلقت النار على نفسها في 
موضع آمن لن يقتلها وأكملت خطنها بتلك الطريقة حتى تبعد 
الشكوك عنها! 

فكر طویلا.. ما الذي برهب قات و یفسد عمله الا رقیته 
وهذا اول خط یتکون... 

الكاميرات التي تعطلت قبل ال جرية بيومين كي تنفي عدم دخول 
من بامكانه أن يفعل ذلك بسهولة عداها كونها مهندسة 
الكترونيات تسكن بالعقار ذاته؟ 
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- صلقات عاص صقر سس 


وهذا الثانی... 

عطر الفانیلیا الذي وجد آثره على سترة القتیل ویخص الزوجة 
الأولى وقد قامت الثانية بنثره فوق ملابسه كي تنقل الشکوك 
تایه مه و 

م اال 

نجاتها بالأصل من حادثة إطلاق النار بتلك السهولة كان من 
المفترض أن يثير شكوكه من البداية.. 

لكن بسبب انتقالها السريع للمشنى لإسعافها لم يكن هناك 
أدنى مجال لعرضها على الفحص من قبل الطب الشرعي والذي 
الرصاصة من البداية.. 

وقتها انتبه لأثردمها على الأرضء وأنها قد تحركت من موضعها 
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- صلقات عاص صقر سس 


لم یتشکل في عقله احتمالا آخره لکن بعد زیارته لها بدأت 
شکوکه. وقد زادت مع إفادتها الضعيفة بعد تحسنها کونها لم 
تر وجه القاتل ولا تعرفه» وعند خروج تقرير الطب الشرعي 
بخصوص المادة التي زرعتها في طعامه وسببت له حالة من شلل 
عصبي مؤقت أصبح وائقّا وكان ينقصه فقط الاثبات... 
شاهد العيان المجهول المحتمل أنه رآها! 

هل تعلم كم فتش عن هذا الشاهد في كل شقة تجاورهم أوتطل 
علیهم» كم بحث وكم دار على أقدامه, كم حاول أن يدعم 
ویطمان تحسبًا لو کان منهم من يخاف... 

لم جد له أية أثرء بدأ يشعر آنه ليس له أدنى وجود سوی بعقله, 
ربا الذي وترها وجعلها تنسى التخلص من كيس الطعام شيئًا 
آخر ولم يشهد جريتها أية مخلوق! 

راقبها لأسابيع بعد خروجها من الشفی, بداية من هاتفهاء إلى 
رجل يتبع كل خطواتها كظلء في أمل أن تصطحبه لهذا 
الشاهد. فيثبت إدانتها وتنتهي القضية. لكنها وبعد أسابيع 
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- صلقات عاص ضفر سس 


وعدا القابر لم تذهب إلا لزوجته الأولى ودار بینهما حوارًا 
سخيفًا عن كونها لا تستحق أن تكون زوجته في النور وأنه 
يكرهها على عكسها التي كانت تملك قلبه وكيانه... 

أغلقت كل المنافذ وآنهت صبره بخصوص شاهد القضية 
والدليل الغير موا د... 

فاضطر أن يفتعل واحدًا! 

أخذها فى العودة لکتبه» آوهمها أنها مطلوبة للعدالة وأنه هناك 
من جاء للش وأدلی بشهادته عن الریة... 

" سيدة جميلة آحد جيرانك قد رآك تطلقين النار على زوجك 
ثم على نفسك.. كان يخافك لکن ضميره لم بتحمل مدة 
آطول...مارآيك ؟" 

وعندما رفضت الاتهام وکان يتوقع آخبرها أنه هناك فیدیو 
مصورًا لها يشبت کلامه! 


- صلقات عاص ضفر سس 


عندها تجمدت ملها فطرق على الحديد وواجهها بالادلة 
اللخری.. 

"الطعام الملوث بالادة التي آصابت القتیل بالشلل وبصماتها 
التي على الزجاجة.. سلاح الجرية الذي حمل بصماتها وقد 
دفنته أسفل بلاطة متحركة كانت قد جهزت مكانها مسبقًا 
وقد وجده الفريق لاحقا وقبل فقط أيام بجوار زجاجة عطر 
تحمل راتحة فانيلياء الكاميرات التي عطلتهاء وتقرير تشرخ الجثة 
الذي ثبت فيه أنه قد تعرض للشلل العضوي قبل وفاته" 

كان بحرك رأسه نافيا لها بأنه لا هروب بعد كل هذا ولا داعي 
للمزيد من الانکار وقد تجمعت عل [دانتها کل الدلائل... 
.۱.۱ أخبريني متى ولاذا خططت لقتل زوجك؟" 
وخرجت إجوبتها على شکل شلال من انهیار... 

" عندما فکر آن يطلقني لیذهب لها ویراضیها قررت قتله" 
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- صلقات عاص صقر سس 


" كانت تشعر بالشك فترکته.. وهو رآنی منذ ذلك الحين نزوة 
عليه أن یتخلص منها کي تعود له تلك الساقطة" 

" ابتاع لها من الانترنت زجاجة عطرها المفضلء» نعم كنت 
أتجسس على هاتفه!؛ آرسله لها مع باقة ورد رائعة لا تشبهها بل 
تشبه رقتي وذوق اما" 

" كان لا یتحمل افتراقها عنه واصبح کالجنون.. تخیل كنت 
أراقبه وآنا في فراشه بینما يخونني ویرسل لها رسائل التوسل 
والاعتذار ۱" 

"قال لي أنه يريد أن ينهي کل شيءء توسلت إليه ألا يفعل» آنا 
لا أملك في تلك الدنيا الكبيرة سواهء فكيف يتخلى عني بتلك 
امه 

EC‏ نعم هي تزوجته قبي لکنه صديقي اجامعي 
وعرفته آولاء فرقتنا الأيام وعاد يبحث عني عندما افتتح 
شرکته» أقنعني بترك عملي والانضمام له لأنه يريد كفائتي 
المهنية لكن في قرارة نفسي كنت واثقة من أنه يعشقني في السر 


س 


- صلقات عاص ضفر سس 


منذ آول مرة تقابلنا فيها بالدرج الجامعي وکانت تلك حجته كي 
سبع لل مسج 

"خطط آن رل آخر ليلة بینناه کان یثرفر آنه آن 
یتحمل أن یفترق عن ابنته الصغيرةء كان یکذب كنت آری 
حبه لها في عينه ولم یبذدل" هن جهود کي بداریه هذا الوغد.. 
هل تدرك کم جرحني هذا؟" 

"كنت أريد أن آنجب له الاولاد والبنین ولکنه قد حرمني حق 
الأمومة.. آخذه مني ومنحها إياه بکل ظلم وتجبر. " 

"یستحق الوت؛ ومع هذا قررت منحه فرصة أخيرة» بینما 
كنت آصوب ناحیته السدس وکان مفعول الدواء قد بدأ 
یضعفه خيرته بيني وبينهاء وعدته أنني سأسامحه على خیانته لي 
لوتركها هي وبقى جواري" 

"هل تعلم ماذا فعل بينما لا وضعه ولا حالته تسمح» حرك 
راسد ا ل بسر یات وه ماه له شب رح 
اختارها في النهاية.. ورغم کل شيء قد فعلته له.. مع حي 
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- صلقات عاص ضفر سس 


البالغ له.. في هذا الکون الکبیر لا توجد امرأة قد تعشقه مثلى.. 
آنا التى استحقه لاهی التى اختارت التخلى عند آول عثرة قابلتها 


۱ 


معك 


"قبل أن يسقط بفقدان سيطرة على جسده المشلول وبينما أنا 
أخيره بينها وبين الرصاصة كانت عيناه تريدها.. رأيتها تستقر 
في مقلتيه.. شاهدت عدوت تقطن قلبه...وأنا فقط خارج 
الصورة.. لم يأخذ الأمرمني دقيقة أفكري أرسم نهاية تستحق 
لقب مأساة.. مأساق آنا كعاشقة فى الظل ولن ترى النور مهما 
کان!" ۱ ۱ 

"لم آفکر مرتين» نثرت عطرها فوق سترته» أطلقت الرصاص 
على هذا القلب الریض بها وأقمت خطتي.. آقتله واصیب 
نفسي مباشرة فوق مکان آمن آخفیت به سلاح الجرية» هکذا 
أحقق انتقاهيء آورطها في قتله وان حالفها احظ ونجت أكتفي 
بأن أحرق قلبها عليه طوال العمر.." 


- ملفات عامر صقر 


وبين ذهوله وجنونها تقدمت بوجهها تساله في نبرة سيكوباتية 
درامية مریبة: 

'إنه يعشقني آتا لیس کذلك .. صارحني هل كان بستحق 
القتل آم آننی كنت قاسية معه بعض الشيء وقد سرعت؟" 
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- ملفات عامر صقر 


- ملقات عای قر سس 


فتح باب المنزلء كان ذهبي اللونء كما اختارته هي يوما.. 

مر من خلاله متوجساء مرآة ضخمة نجاوره, تتمم على زينتها 

من خلالها قبل النزول.. 

مقعد زيتوني في امجوار حبه هو واختار مکانه خصیص 

لیجلس به منتظرًا انتهانها.. 

یدلف أكثرء ویلمح قمیصا رجالیا أبيص اللون.. ولا خصه.. 

ملقی باهمال, يتبعه ثوبها الازرق.. الذي يعشقه! 

سروال من الجينز القاتم» وقطعتي ملابس داخلية.. حمراء. 
قاة بالتتابع! 

mmm‏ ا ان تتحرکان؛ 

فقط تتبع طريقًا ممهدًا لما أيقن بحدوثه! 

داخل حمامه الخاص وجدهماء تحيط رقبته» ویقبل عنقها.. 

مشهد عري تام.. 

مشهد فج» | إذا جاء بشاشة تلفازء ستغمض الأعين تلقائیا.. 
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- ملفات عامر صقر 


مشهد حي لعینیه! 

مشهد لسقوط زوجته من أعلى قمة, لأسفل قاع.. 

مشهد جعله يرفع تلك الزجاجة الوضوعة على جانب حوض 
KK‏ 

حرارة الصيف مقيتة! 

لايحتملهاء خاصةً مع رابطة العنق التي تصر زوجته كل صباح 

على آن تربطها له بعنایة! 

دفن بتبعه ا تبغ» وفك لتلك الخانقة لعنقه» وروم 

من السيارة بعدما حمی نيه من آشعة الشمس بنظارته 

السوداء.. 

- آخیرا وصلت سید عام | 

تأفف آخرء يتبعه سحابة دخانية تنتشر أمام عيني سيف الذي 
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- ملفات عامر صقر 


- قضية جدیدة! 

نبرة مهتمة» جعلت ابتسامة سیف ترتسم» وتوکید منه: 

: بالطبع» 9 عسبرة کساثر قضاياك.. 

يهز رأسه» والمعنى لا فائدة.. سيف يمزحء زغم انتظار مقتول 
جديد رما.. سار معه بالطريق فيما يقص الآخر التفاصیل.. التي 
نالت انتباهه الكامل من بداية الحديث! 

وتلك المرةء نره صوت حادة» 5 ارتفاع حاجب مهتم ! 
TT‏ 

يقولها بذعر» وينهار جسده اثر كلماته» فيسقط على المقعد 
دمعة رجل غدر به الزمن! 
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- ملفات عامر صقر 


- لماذا؟ 

يرفع رأسه لحدثه. ويأتي الجواب بنبرة حارقة.. قليلة الحيلة! 
خانتي معه!! 

بهمهم عامرء وهو بناظر آوراق قضیته» يضطجع بجلسته» غير 
مهتم لتلك الدموع» مع سؤال عابر: 

- آخبرنی ولید.. كيف تعرفتما آنت وزوجتك؟ 

- وما الداع لتاق هذا السوال عن تلك الساقطة! 

اختلفت النبرة مع ارتفاع صوت زعیفه» لبهدئه الالخر: 

- لندردش قليلاً علّك تهدأء ونستطيع عندها استكمال 


۱ دنم مج مه 


يف 


عندها بدا ولد لوقام برس منکس باطتزي.. 
- تقابلنا في الجامعة» كانت تصغرنی بعامين» منذ رأيتهاء وقنیتها 


وو 


یوهیء عامر براسه» ويستكمل وليد: 
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- ملفات عامر صقر 


ا ا 
تخرجت قبلهاء وبحثت عن العملء وكنا نتقابل مرة أسبوعيا.. 
ندت عنه ضحكة ساخرةء ثم استكمل إثرها: 

: أتعلم أن بيتنا هذا رأيناه یوم أثناء سيرنا سويًا باحدى إجازات 
عملی» كانت تتناول المثلجات» وكنت أراقبها بشغف.. رأت 
هي المنزل او... 

وتذكر لحظتها.. 

لمعة عينيها 

دورانها أمام المنزل بثوبها الذي يدور من حولها 

ومع ضحكتهاء وذوبان الحلوى حول فمهاء قالت بسعادة 
غامرة: 

- نی أن نشتري هذا المنزل یوما.. أحبه كثيراء آني يوميًا هنا 
فقط لاراه! 

فیهمس هو بینما لا یری غبرها: 
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- ملقات عامر صقر 
تحمر وجنتيهاء ويأكلها خجلهاء فتستدیر سریعاء وتستکمل 
الحلوى دون رد! 
ولا دای لهء فعیناها جیبه داغٌا.. 
آتود التد خن ؟ 
سل عامر دون اهتمام ظاهري» والآخريمسح رأسهء عله يزيل 
- شکرا سيديء لا أدخن! 
ال هو تبغه» مع کلمات روتينية: 
- أعنى آلایزعجك دخان تبعی.. 
ثم همهم بعد ارتشافة منها: 
- ومتی تزوجتما! 
- قبل ا بدات ظروفي تتحسن» استطعت شراء النزل 
بالتقسیط. حینها تقدمت للزواج» و الف ر 
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- ملفات عامر صقر 
۰ هل کان زواجا E‏ 
یتعجل بالسوال» والاخر یستفیض باجواب: 
أني لن استطيع | لجاب خوك کل منذ حینها! 
اختفی هدونه ف تلك اللحظة» مع تذكره لتحول حياتهما 
كسرة غريبة ظهرت بداخل عینیه, فضغط على قبضته الیمنی 


وكأنه يقاوم ذاته الغاضبة.. 
زفر بعنف» ولمعت الدمعة بنفس اللحظة! 
وچاء صونه المليء بأله القاسی: 


و نعضصب لاقل تيء تصرح بي كثيراء تخرج کثبراه وتعود 
بوقت متأخر.. وعندما أسألها عما تفعله بالخارج» تکتفی 
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- ملفات عامر صقر 


بالقول آنها تستمتع بوقتهاء فلن تجاس طوال الوقت وحيدة 
بالمنزل.. 

تكس رأسه للأسفلء وراقب عامر انفعالاته.. انفعالات رجل 
کسرته امرأته! ۱ 
- هل طلبت الطلاق؟ 

- إن 

جاحة» بعد رفعة رأس.. وقسوة عينين! 

- هل عرضته ۱ 

والسؤال بسیط, هاديء.. بل روتيني.. 

- بالطبع لا 

جواب عصبيء كسابقه» فاکتفی الاخر بالإماءة.. 

7 نهض بعدما جمع أوراقه» وهتف به: 

- سأعود بعد قليل وليد.. 
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- ملفات عامر صقر 


CE 

ذهب لمكتب سيف» الذي نهض سريعا يستفسر: 

- هاء كيف مه التحقيق؟ 

آعطاه بعض الأوراق» 2 هتف به: 

- لم أتيقن من شيء بعد.. هل لديك أية آخبار؟ 

- نعم» استیقظت الضحيةء وسألتها بضع أسئلة.. لم أكثرلأن 
حالتها غير مستقرة بعد.. 

ضیق عامر حاجبیه. منسای ۳ 

- ماذا قالت عنه؟ 

- كان صدیقا لها باجامعة بالفعل» وانفصلا بنهاية عامها 
الدراسي لظروفه المادية» ولم تسمع عنه أي شيء مند آعوام.. 
أومأ عامر برأسه. ثم سأل قبل رحیل: 

- ماذا عن زوجها! 


- ملفات عامر صقر 


- إصاباته صعبةء تحمل عنها الکثیر من الضرب.. قالت بحسرة 
أنه خبأها خلفه ي لایظهر عریها للجانی.. ومع ذلك لم بسلم 
وجههپا من الاصابات البالغة .. 
هز عامر رأسه بتفكيرء فسال سیف: 
- هل تظنه مجنونا بالفعل؟ 
- دردشت معه 5اظا ٤‏ والقلیل لن يكفي للحکم.. استدع اللجنة 
النفسية» ول النتیجة.. 

5 
لعبة الشطرخ الأخيرة لم تنته» ويعتبره فآل سيء عندما تبدأ 
قضية جديدة مع طاولة شطرخ قديمة! 
بحرك قطعه برتابة» و معة عين وليد المتحسرة لا تتركه.. 
ات 
ر ا 
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- صلقات عاص صقر سس 


خبرته العملية تقول له ذلك» ولکن سیکون لدیه الکثبر من 
الجلسات قبل التقریر النهانی.. 

قطعة آخری تتحرك. تزامنت مع تبغه الذي اشتعلء ودلوف 
ليلى في اللحظة النطا! 

- لا فائدة منك.. تصر على آذية نفسك بهذا التبغ! 

بسمة جانبية لم ترها عینیهاء وصوته الساخر داقاً: 

- أنتِ لا قلين لیلی» نُصرين على تکرار الکلام نفسه في كل مرة! 
- آنت رجل مریض عامر.. آصابتك ذبحة من قبل, ومع ذلك 
تجهد نفسك بالعمل» تعود متأخرّاء لا تأكل إلا الفتات وتشعل 
تبغك هذا في کل وقت.. 

- ولكني آمارس الرياضة » لا تنكري ذلك.. 

- عااااامر 


ضحك تلك المرة بعدما ا لفافته, و جاءها صونه بعدها 
جادا؛: 


- ملفات عامر صقر 


- هذه اللعبة لن تنتهي .. 
فأجابته بساطة: 
- ستنتهي مع حل قضيتك.. 
وتركته وخرجت. تاركة إياه لأفكاره» وقطع الشطرخ خاصته. 
ووليد... ذاك الذي اقتحم منزل سيدة متزوجة. وهم بقتلها 
وزوجهاء لولا إرادة الله لهما بالحياة.. 

7 
- هل خديجة بخير سيدي؟ 
يسأله متى رآه.. عيناه مليئة بالندم» متلهفة للاطمئنان» وهوء 
عامرء يتابع كل همسة منه: 
- ألم تقل أنك قتلتها.. 
يشهق» ويبرر: 
- آقسم أنني لم آقصد قتلهاء كنت آنوي أن أوضح لها فقط أنها 
تخونني.. أقسم لك.. أقسم لك! 
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- ملفات عامر صقر 


بتلفت من حوله, وكأنه يبحث عن من يؤازره: 

- والخيانة خطأ.. آلیست بخطأ سیدی! 

حديث موجه للحائط بجانبه» فیستدرجه عامر بجوابه: 
یناظره باستغراب» وسال کمن رآه توا: 

- متى أتيت سيد عامر؟ 

- منذ قليل وليد.. 

اعتاد منه ذاك, فأصبح يجيبه ببساطة على أسئلته» فيما ناظره 
وليد بشكء بينما يراقب باب الغرفة المغلق عليهما! 
ظلَ صامتا للحظة. تم سأله باهتمام: 

- هل خديجة بخير سيدي؟ 

وذاك التكرار أيض اعتاده! 

- لا تقلق وليدء أضحت خير.. 
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- ملفات عامر صقر 


أومأ بسعادة بالغةءثم هتف بنبرة سريعة: 

سيدي..! 

والتف للخلف سریعا وكأنه يحدث آخر: 

- صدقنی كنت أؤدبها فقط يا غسان.. آقسم لم أقصد قتلها! 
وعاد لعامر ثانيةً: 

- السيد عامر تما وإذا د هتکن ال غسان.. 

- من غسان هذا با وليد؟ 

يسأله بغرابة» فيجيبه بلا اهتمام: 

- صديتقيء يخبرني أن خديجة لن تسامحنی سيد عامرء آخبره آنت 
آنها ستساشحنی! 

عیناه اليوم علیها غمامة غريبة» وكأنه يرى آناس آخرین بالغرفة, 
یتلفت هنا وهناك, بحدث هذا وذاك.. 


ویراقبه عامر بصمتء ثم يهتف به: 
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۰ ملفات عامر صقر 
- هل زارك الطبیب آحمد لیوم؟ 
- لا آحب هذا الرجل! 
نبرة عدائيةء مع نظرة عين قاسية.. جعلته بسال: 
- لماذا؟ 
- يسل عن خديجة کثیراء عله معجب بها! 
- لا تقلق» لم يقابلها من قبل» هو فقط بساعدك.. 
: لا أحتاج مسا أحد.. 
ارتفع صوته» فسکت عامرء براقب أفعاله» یسجل ملاحظاته. 
ویقول مطمئنا: 
- اهداً ولید. الطبیب آحمد سپستضيفك لدیه وسيحي لك 
أخبار دة د ۱ 
لتلمع عیناه وتتحول نبرته لجنو غریب: 


5 خديحة اناك 0 استطیع الاستغناء عنها سيدي .. مهما 
1 آقسم الك سا ات ساسا 
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- ملفات عامر صقر 


ثم ینهض, يدور من حوله. يفرك آصابعه» ويّعض آنامل الندم.. 
یعود للجلوس ثانية. وتدور عیناه بالغرفة.. ثم تعود لعامر: 

- لن أعاقبها ثانية.. لن أكرر فعلتی تلك.. خديجة هشة لن 
حتمل شخصيتي هذه سيدي.. ‏ 
- فلتترکها إِذَا ولید.. 
یقولها برتابة» فامتلأت أعين ولید بالشراسة» وکاد يهجم على 
را 
- ماذا تقول.. آترکها! هل جننت! 
پوقفه عامر عن اندفاعه» فیقول الآخر من بين آنینه: 
- هل أخبرتك خديجة بهذاء هل ترید تلك العاهرة تری! سوف 
آقتلها.. واللّه سوف آقتلها.. 
فدخل سیف الذي يراقب التحقیق من الخارج» یوقف ولید 
مبعدًا ایاه عن عامر الذي مل آفعاله تلك! 


- صلقات عاص صقر سس 


ترکاه و خرجاء بعدما دلف (عسكري) من إياه عنوة لسجنه» 
وزعیقه» ووعيده» بل والفاظه التابية بسمعها کل من في القر! 
G2‏ عامر وسيف من الغرفة» وبعد نقاش طال» وقراءة دقیقه 
تقریر الطبیب ...يجيج 

أنهى عامر تقربره» واضعاً إياه مع تقرير الطبیب الذي يفي بأن 
وليد السيد مريض ذهانء ويجب إدراجه بمشفى الأمراض 
النفسية والعصییة.. 


7 
بعد مرور عام 
وقف عامر بمكتبه بالمنزل» ينهي بعض آوراق العمل؛ ويتمم على 
منذ قامت مدبرة منزل أحضرتها زوجته قبل عام مضى باغلاق 
الطاولة وبعثرة قطعها وهو الذي كان على وشك قتل الملك بهاء 
حی دخول أي د لهذه الغرفة.. حى أولاده! 
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- ملفات عامر صقر 


وها هم ینتظرونه بالخارجء ليأخذهم برحلة برية, مجبرٌ علیها لا 
بطل... 

تذکر لعبته تلك.. 

وولید المقيم با لشفی حتی الان.. 

آشفق عليه للحظة. وقوطعت آفکاره عن وليد مع نداء زوجته: 
- هيا عامر آرجوك اخرج من هذا القمقم الذي تعيش به. 
ودعنا نتحرك کي لا ا 

ابتسم على تشبیهها لغرفة مکتبه» وترك وليد جانباه وخرج 
لبهم.. 

غير عالم ما يتلقاه الکخر من جلسات. آدوية تحمل عقله 
مهدئات نع ثوراتهء وضربات في بعض الاحیان عندما یصر 
على لقاء خديجة.. 


| 


- ملفات عامر صقر 


وبهذه اللحظة. لا یعلم أن الآخر جلس جوار السور المحيط 
بالشفی» مغمضاً عينيه» مبتسما بفرح» بعدما آنهی نقشه على 
e‏ 

أربع رسومات متفرقات» وبنقشات مختلفة.. وكأن من ر“ مهم 
لیس بنفس الشطن.. 

الأولى لفتاة صغيرة بالسن» م تتعد عامها السادس عشر.. 
لمسها بأصابعه مبتسما.. 

ع غادة.. 

كانت صديقته بمرحلة الثانوية» رافقها لشهرء ثم اختفت من 
حياته.. 

نهض منتشیاء وعقله يتذكر لحظة وداعه لها داخل مصنع قديم! 
قررت منذ يومين ترکه» والسفر مع والدیها.. 

أخبرته ببساطة أنها راحلة فدعاها للوداع.. 


وجاءت تودعه. وكان وداعا 


- ملفات عامر صقر 


وداعا مميرًا له» باغتصابهاء مرارًا وتكرارًا مع کتمه لفمها كي لا 
بخرج صوتها.. 

هل ظنّت أن ستتركه بهذه البساطة تبتعد عنه» ودون امتلاك 
منه لهذا اجسد البض! 

وانتهىء واتهت معه.. 

لَمْ يظن أن ستنتهي بتلك السرعة.. كان يظنها قويةء ولن يكون 
موتها سريعًا هكذا.. وهو الذي كان سيستمتع بها لأيام! 

دفنها بذاك المصنع المهجورء وعاد لمدرستهء وكأن شيئًا لم 
وعن غادة؟ 

قال من في القرية أن الفتاة هربت من آهلها لأنها لا تريد السفر.. 
وكانت هذه محطته الأولى! 

نهض بتحرك» N‏ 


سيدة آربعينية.. تدعى شيري 


- ملفات عامر صقر 


تعرف بها على شاطیء ساحلی بصیف حارء كان قد وصل 
لعامه العشرین. 

وکانت هي متصابية. تحب الشباب الصغار» وهو لا يهمه 
السن .. 

"مج لها بالقرب» وقضی معها الوقت» ومرت شهور الصيف» 
وأحضرته لمنزلها ال ین أجل له ار . قبلة» وحضنء» 
وهمسات لعوبة أنه الشاب الأوسم.. 

ثم وضعت بعض المال بيده» وهمت بالرحيل.. 

لتجد رقبتها تحاط بيده» وقبل أن تضحك بفجاجة» همس هو 
بأذنها: 

0 لا أترك عزيزي.. 

وانتهی بها الحال مخنوقة 2 بشقتها الستأجرة » والتي لَمْ يره أحدٌ 
يدخلها من قبل! 


۰ ملفاث عامر صق - ب 


ظهرت نواجذه إثر ضحکته. واستكمل سيره قرب السور 
م 


كه لت دي دنا 

وكانت الدنيا له» عملا سويًا بمدينة أخرىء كانا محاسبين في 
E‏ 

تقرّب إليهاء ورفضته منذ البداية.. فهي تركز بعملها وفقط! حد 
ترکها لأسرتها بالریف؛ وسکنها بمفردها من آجله. 


فاحترم رفضها وابتعد.. بل وترك العمل با کمله» ورحل من 
بلديتة.. 


قيد الشبهات. وعاد الیها ثانيةء بشقتها الى تسكن بها وحیدةء 
ذبحها بسکینه آشناء جلوسها على حاسبها لتعمل لساعات أكثر.. 
: يكفي عملاً عزيزق. حان وقت النوم.. 

ومع | ۷ لشهقة. 3 الذح! 
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- ملفات عامر صقر 
ضحك تلك ده بصوت مرتفع» 0 وصوله لنهاية حطانه» 
ونقشته الأخيرة! 
لم تكن سوى خديجة.. حبيبته! 


00 تفاصيلهاء وهمس: 


خدكجة.. 

أحيطك علما آنك مميزة لديء ولذلك لَمْ أقتلك كالأخريات.. 
اكتفيثٌ فقط بعلامات ستبقی بوجهك أبد الدهر, لتذكرك بي 
8 ۱ 
واکتفی اليوم با لجلوس مع نقشاته الاربع» وسار بطريقه يدلف 
لمبنى المشفى» يعود لفراشه» تقابله الممرضة بدوائه.. 

يأخذه منها بهدوءء ویتناوله آمام عینیها.. 
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- ملفات عامر صقر 


4 
فيرد السمة.. 

وينام بالفراش.. 

وبعد رحيلهاء يخرج الحبة» ويلقيها من النافذة المجاورة.. ويدخل 
في سبات. وعقله يعمل: 


يكفيني عام هناء لأنفذ خطة هروبي بالغد. 


ايب 


لهات 
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- ملفات عامر صقر 


قضية العدو الخفی 


بقلم 
بثينة عثمان 
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- صلقات عاص ضفر سس 


انبعاج طفيف في نهاية خط ار المعدني منع دَرْفة الشبّاك 
من تام الانغلاقء مما أباح لخيط رفیع من هواء دیسمبر آن 
يتسلل إلى الداخل دون قيود تمنعه بينما الستارة الثقيلة على 
حالها منذ مدة تسكن الجانب الاخره سرب من النمل راح 
يتحرك في خطوط منتظمة على الجدار حتى انتهى أسفله وقد 
وجد في فتات الخبز الجاف غنيمة أجهز عليها دون انعظارء 
الك تب الخشبي شدید القتامة بتكدس با وراق الصورة, 
اللخصات ودرا 2 وصفوف الکتب غير النتظمت آناتومی» 
فسيولوجيء فارماكولوجي» بتوسطهم ثلائة آقلام حبرية فرغ 
منها اثنان ملقاة على السطح التسخ بيقع الشاي الجافة» من 
الجهة الیسری للمکتب قبع صندوق ورقي کبیر ضم عدذا من 

الکتب کذلك غير أن هذه ميزتها طبقة من الأتربة 
الصلاة المطوية أعلاهاء ناحية اليمين كان السرير الفردي» دثار 
الفراش محتلاً الوسط في بعثرة» الوسائد حملت رانحة عرق 
ا لجسد والبرودة في آنء الخف البيتي ساكن بثبات فوق بلاط 


- ملفات عاص صقر سس 


الأرضية لا فراغها بزرقته الداكنة والمنبه الصغير يكسر فرضية 
السكون.. 
دم ا توك 
ا تاكء» توأث 
الهاتف المحمول ظل أساعات يلح بردین آسفل الوسادة حتی 
فرغت بطاریته فسقط ق صمت مدید كما هناك.. فى 
الاعل» حيث سقف الحجرة الصامتة, الباردق E‏ خرن 
الجثة مفارقةً للحياة منذ مان وأربعين ساعة. 

kk 
الوجوه الشابة بالشحية العسكرية ۳ المرور لطهیب»‎ 


عادة يبدأ يومه بعد قدح القهوة السوداء لكن سبق ابر 
الساعيء اقتحم الضابط حجرة مكتبه بعد طرقة باب عجول: 
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۰ ملفات عامر صقر 
- سيدي» واقعة انتحار.. 
استدار "عامر" یواجه الضابط الشاب وجبهته تتغضن لم 
يسمع وما یقول: 
- جديدة ؟!.. 
- مع الأسف. 
آردف الضابط الشاب تال 
- المعاون سيف ينتظرك في مكان الواقعة سيدي. 
جذب "عامر" معطفه الثقيل المرتاح فوق ظهر المقعد قبل 
لحظات فقط وتحرك خارجا ملقيًا بأوامره إلى الماثل أمامه: 
آبلغهم عن قدوي. 
9 
تاد مد ۳ 
الب رکه للع امه ایا 


- صلقات عاص ضفر سس 


" تعود ملكية هذه الشقة لابیه يقم بها وحیدا بینما بقية 
العائلة تسكن بمحافظة النیا" 

"تلقى قسم المنطقة بلاغ يخبر عن الواقعة مساء الأمس وقد آثار 
غيابه شكوك والديه مما دفعهما لمحادثة أصدقائه القلقين 
بشأنه أيضّاء حضر آقرب صديقين له وقاما بكسر باب الشقة 
بأمر من أبيه ليتقابلان معه على حدود العالم الآخر" 

انتهى المعاون" سيف هلال" من سرد المعلومات التي توصل 
إليها على مفتش المباحث الموكل بالقضية و الحاضر بوجه 
متغضن القسمات» طالم" عامر" الجثة الشابة المتدلية من 
مزوّحة سقف الغرفة بعجز قبل أن يغض الطرف ويرريده فوق 
سطح المكتبء يأخذ عنه مسحة تراب. طالع الذرات العالقة 
فوق السبابة والوسطی متحدثا إلى مجاوره الذي يتفحص المكان 
بدوره وسط عددٍ من رجال الشرطة المستقرين بالمكان كلا يؤدي 
- هذه الواقعة رقم كم يا سیف؟ 
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- ملفات عامر صقر 


- السابعة سيدي. 

التفت له پناظره بذهن متقد: 

- خلال شهرین ونصف سبعة حوادث انتحار ألا تری الأمر 
- إذا قال عامر صقر هذاء فهو كذلك. 

مرر بصره فوق صفوف الکتب العشوائية» کوب الشاي 
النصف فارغء التعال الأزرق» الفراش المبعثرء مال بجذعه قلیلا 
إلى الامام» يمعن النظر في الخرمشات الرقيقة التي صنعت نقشا 
حرف "8" بالحبر الجاف فوق لوحة السرير الخشبيةء اعتدل 
ماسح بصره الغرفة لمرة أخيرة قبل أن ينتهي من الحديث بلهجة 
بدت تحمل في طياتها الكثير: 

- عائلته ول ثم أصدقائه» أريد ماع أقوال الجميع. 


KK 
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- صلقات عاص ضفر سس 


اتسعت معه فجوة الشك فورانهاء سلسلة التحقیقات وتقریر 
الطبیب الشرعي الذي آثبت أنه انتحارًا ولیس جرية قتل كما 
كان امحال مع جمیع ما سبق من حالات مشابهة في الآونة 
الأخيرة» احترق جوفه بنیکوتین سجائره» رغم تدده داخل 
فراشه في هذا الوقت المتأخر من الليل كان عقله يعمل مثل 
طواحين الهواءء شاب في مقتبل العمر يملك سيرة طيبةء 
وعلامات دراسية تشير إلى كونه نابغة منذ الطفولةء يعيش 
حياة ميسورة الحال تحت ظلال عائلة حبة» لديه من الأصدقاء 
والعلاقات ما يكفي ليشهد الجميع على قوة اتزانه حيث اشتهر 
بينهم بسدادة الرأي والحكمة والصلاح في جميع نواحي الحياة, 
ما الذي يدفعه لانهاء حياته شنقا؟! 

خرجت آفکاره المبعثرة في هيئة سؤال ممطوط: 

همهمت زوجته التي تشارکه الفراش بجلوس وانشغال مع 
هاتفها النقال دون آن ترفع e‏ 
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- ملفات عامر صقر 
- برأيك ما الذي يدفع شاب جمیع آموره مستقرة إلى حد کبیر 
رفعت رآسها عن الشاشة الضاءة» تنظر إليه بعینیها البنية 
الناعسة» تفتعل التفکیر بنقرة إصبع آعلی الشفاه: 
- رما آهمل زوجته وانشغل عنها کثبرا فاقتصت منه عدالة 
السماء؟ 
قطب جبینه في اعتراض غير منطوقء يدير الامر إلى الجهة 
- لنقل أنه طالب جامعي لم یتزوج بعد. 
- عساه قرأ لستت‌بایس 
زوجته الليلة صارمة وتبیت النية لافتعال شجار تراجع 
متسلحا بالاستلام» هو غير مستعد في الوقت الراهن: 


- إجابة موذجية عزیزی. 


- ملفات عامر صقر 


مالت إلى وجنته. قبلتها برقة وابتعدت تتتم حدینها مقلصة 
نیتها في نظرة عتاب وهمس خافت: 
- ليلة سعيدة حبيي. 
طویلة. 
كانت ليلته طويلة ومرقة. 

0 
"آنسة أحلام.." 
أمام بوابة الجامعة ومن بين الخلائق المارة أوقفها نداژه» فتاة 
عشرينية» في ملامحها الرقيقة آية خسن لا تجذب النظر بل 
تسكنه بهدوء عرفها بنفسه دون انتظار: 
- عامر صقرء المحقق المسؤول عن قضية الطالب أحمد 
حسين» هل نتحدث قلیله؟ 
راقب اتساع حدقتيها الطفيف وتلعثم أحرفها بینما نظراتها 
تتخبط فيما حولها: 
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- صلقات عام صقر مس 


- لماذا؟ ما.. ما شأني آنا سيدي! 

نظراته الصامتة سقطت عليها للحظات أدركت من خلالها أنه 
ا ل 

- لنذهب إلى أقرب مقهى حتى نتكلم بأربحية. 

سارت أمامه برأس منكس تضم بحقيبتها إلى صدرها بقوة تسبق 
خطواته دون تعقيبء جلس قبيلها طالبّا لنفسه قدح من 
القهوة ولها عصير البرتقال» أخرج سيجارةء أشعلها بحرکات 
حفوظة» سحب منها عدة أنفاس قبل أن تسكن أصابعه لحينء 
طالعها لبرهة قصيرة شملها فيها بنظرة ثم خاض غمار الحديث 
من جوهره: 

- متى بدأت علاقتكما؟ 

ثبت بصرها عليه لحين من الصمتء شعرت بحالها مقيدة فوق 
مقعدها دون قيودء ابتلعت غصة حلقها قبل أن تهمهم في 
خفوت بالكاد صار مسموعا: 


- ملفات عاص صقر سس 


- منذ.. عامنا الأول. 


نفض سیجاره مرتین قبل أن يتابع تحقيقه: 
ES‏ 

اكتنفها بعض الحرج» أن تسرد تلك التفاصیل شدیده e‏ 
على رجل تلقاه لأول مرةء لكنه ليس أي رجل. حدثت نفسهاء 
نظراته وحدها كانت تبث فيها خوفا غير مفسر جعلها رهينة 
استجوابه الغير رنمی.. 

- كانت نظراته ل تبدي اهتماما خاصا طيلة العام الأول» ف 
التسلیة لکن مع مرور الوقت آدرکت آی مخطئة. ع نهاية 
ترك عقب سيجاره المنتهي داخل المرمدة بينما یتابع تفتيشه 
داغل داثرة الشك والتفاصیل: 


- ملفات عامر صقر 


- من يعرف عن علاقتکما؟ 

- فقط القلیل من الأصدقاء القربین وأختي. 

- ثم ماذا؟ إلى أين تطور بكما امحال.. 

فاجئته نظراتها الرتعبة بتوتر مفضوح: 

- لم يزد الأمرعن محادثات هاتفية وبعض امقابلات السريعة.. 
أقسم لك! 

ارتفع جانب فمه بنصف إبتسامة مطمئنة هدأت من روعها: 
- صدقك. 

عدلت من حجابها اللسود دون حاجة» تفرك کفیها التعرقین 
ببعضهما وتتجرا على سؤاله با يشغل عقلها: 

- کیف.. كيف ۳ 

ارتشف قهوته ببطء وهدوء وازی جوابه: 

- کان علینا تفتیش هاتفه الحمول لعرفة آخر متصل ویعض 
اال 


- ملفات عامر صقر 


شعرت بوجة غباء تجتاحها بینما تغمغم و رآسها على حاله 
e 5‏ فهمت. 

مرت فسحة من الصمت قبل أن يعاود استكمال وصلة 
الاستجواب: 

- هل كانت علاقتکما جيدة قبل الحادث؟ 

ا کات جيدة طيلة الوقت. 

- برأيك لادا انتحر آحمد؟ 

تحجر فیها الدمع وراح بتصدع بقولها التهدح: 

- لا آعرف سيدي ولا صدق! 

- لماذا؟ 


- صلقات عاص صقر سس 


- لّن آحمد الذي عرفته و.. آحببته.. لا یفعلها.. مستحیل آن 
تهون عليه نفسه حتى يقتلها.. لایفعلها بدا سيدي. 

- لکنه فعل. 

- آعرف لكني لا آصدق. 

تنهدت تطلق آنفاسها الحبيسة» تهدي قلبها فسحة بوح علها 
تهدیء من یران 111 اوت مظلد الم 

- كان شابًا طموحا ومؤمنًا باللّه لا يفوت صلاةء كان قدوة 
للزملاء» يساعد محبة حتى أحبه الجميع واعتبروه المنقذء كان 
ا لحل دام عند أحمدء يرشد الكل ويأخذ بأيديهم مثل إخوتهء 
حتى عندما يكون مهموماً لا يتأخر عن تقديم المساعدةء في كل 
الأوقات كما هو دامًا اها حاضرا. 

شعر بأهمية الحديثء ترك القدح عن يده ومال مقطبًا جبينه 
في جدية: 


- صلقات عاص صقر سس 


نظرت إلى جانبهاء تستجلب خیط الحديث من قعر الذاكرة: 

- كانت تزوره نوبات من القلق والاکتتاب مثل اجمیع» لکن 
في الفترة الأخيرة أصبح آکثر ميلا للصمت» خف حديثه» صار 
حبطا وأكثر ینس عما عهدته. يتكلم عن الستقبل دايا بنبرة 
مظلمة وفاقدة لکل أملء عندها آسأله عن سبب هذا الخال 
المتغي ركان يصمت ثم يخبرني أنه حم لا يعلم. 

حركت كتفيها وقسماتها تفيض بخيبة أمل: 

- كان سيلتقي بوالدي نهاية هذا العام» يتقدم لخطبتي ونقيم 
حفلا صغيرًا مقتصرا على العائلتين» كنا سنتزوج عقب تخرجنا 
مباشرة.. هذا كان وعده واتفاقناء لكن.. لکن لم بحدث شيء 
من هذا لأنه ببساطة قرر الرحيل! 

أحاطتها نظراته بشفقة وقد قرأ جليسته مثل كتاب مفتوح.. 
الفتاة مازالت تحت طور الصدمة! 

راكدة تحت تأثير البتر» بتر العشق والأحلام.. 
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- ملفات عاص صقر سس 


متهشمة أسفل ركام الصمت والحرمان. 
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والعمل» كان عنده اليقين التام أن وراء الأمور الظاهرة خفايا 
عظيمة» وراء الخفايا كانت تقبع الحقيقة.. 
الإصرار والترصد. 


مثل حبات العقد تجمعت واحدة وراء آخری حت استحکمت 
الحلقة تامة بين يديه»ء آراد أن یفرط عقد الحقيقة تحت أنظار 
اجمیع» قضيته هذه المرة ليست كسابقة ولا يظن أن تواليها 
شبيهة» قضية يجب أن توضع نصاب أعين الجميع لذا أمر 
باجتماع عاجل لمرؤوسيه وآخرين من الضباط الزملاه» 
یتحلقون حول الطاولة البيضاوية الضخمة بینما هو يمحتل 


۰ ملفات عامر صقر 
لصدر من خلفه تقبع شاشة عرض جهز علیها آدلة تبرهن 
صدق آقواله. 
تكلم رئيسه محتجا على إصراره في آمر منتهي دون حاجة جدال: 
- واقعة انتحار قال الطب الشرعي کلمته فیها بالثبوت والدلیل» 
كيف تطعن فیها؟ 
آیده آخر: 
- ماذا دهاك يا عام هل فرغت القضایا حتی تشغل بالك و 
وقتك بقضية منتهیة. 
ارتكز "عامر" بكلا کفیه فوق سطح الطاولة مائلا بجذعه 
ناحيتهم في جدية کلمات: 
- ليست منتهية سيديء بل هي مجرد بداية لشيء شدید 
الخطورة. ۱ ۱ 
- تتحدث بالألغاز عامر.. 


- صلقات عاص صقر سس 


ابتعد عن الطاولة بمقدار أتاح للجمیع الرؤية والإصغاء: 

- ما دفعني للشك آولا؛ تكرار الواقعة خلال وقت قصير.. 
رفع إصبع ثانٍ ومجموعة صور للطالب المنتحر تحتل شاشة 
العرض من خلفه بتتابع: 

-ثانیا؛ خلفية الضحية, لم أجد أي مبرر يدفعه للقيام بهذا 
الجرم الشنيع» كان هناك تضاد رهيب بين الضحية والفعل» من 
هنا كان خيط اللراية.. 

احتدمت نظراته مردفا بتوضيح 5 

- بعد أخذ آقوال الجميع والتفتیش في قاعدة بيانات العني 
توصلنا إلى الآي؛ تم دفع الطالب نحو الانتحار وفق خطة 
ممنهجة» قد تكون بدأت من سنينء ما نتحدث عنه الآن هو 
موسم الحصاد.. 

تابع للحظات الأعين المرتكزة عليه بانتباه مشدود قبل أن يتابع 
بايضاح شاف: 


- صلقات عاص صقر سس 


- شاب طموح, نابغة ينبأ عن مستقبل مبهر بفضل 
التکنولوجیا الحديثة تمت قراءة نقاط ضعفه بسهولة تامةء كان 
آحمد موّمتا إِعِانَا کاملا بالغد» هذا بالضبط ما عملوا على 
خرابه» تم تشویه الغد والستقبل بشکل تدريجي حنی فقد إمانه 
يوم بعد يوم» بعدها أصبحت نفسه التصدعة جاهزة لعبور 
الآفات» نجحوا في تمكين اليأس بداخله فهوی من قمة القوة 
إلى سفح الضعف.. 

تتابعت من ورائه عدة صور لطلاب آخرین في عداد ضحایا 
سایقین: | 

- بعد التعاون مع جهاز الإتصالات وقراءة قاعدة البیانات 
الخاصة بالضحایا الآخرين توصلنا إلى نتا متطابقةء وجدنا 
بیانات البحث الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تبرز لهم 
نفس الحتوی» یعجبون نفس الصفحات ویتابعون ذات 
الأشخاصء هناك تشابه كبير في منشوراتهم خاصة تلك التي تم 


- صلقات عاص ضفر سس 


مشارکتها من صفحات معينة» وهذا كله لیس من قبیل 
الصادفة.. 

آشار بيده نحو الشاشة قائلا: 

- الشابة التي ترونها آمامکم هي غادة عبدالسلام» طبيبة مصرية 
حاصلة على جائزة دولية لافضل مشروع بحثيء انفصلت بعد 
عشرة آعوام عن زوجها عقب فضيحة خيانةء لم ينجح وجود 
طفلين في التصدي للأفكار الشيطانية التي تم زرعها بعناية في 
لاوعيها حتى تصدق بيقين تام آنها امرأة دميمة تستحق الخيانة 
وتستحق النيران التي التهمت وجهها وجسدها.. 

تابح مال ار 

- وائل ناصرء معلم لغة عربية مخضرم وضحية جديدةء تم 
استخدام وضعه المادي الصعب كسلاح ضده حتى قرر إنهاء 
حياته.. 

-الضحية الثالثة عمرها مُانية عشر تعاني من إعاقة في القدم, 
كانت تلك نقطة ضعفها التي قتلتهاء لم تستطع مقاومة التنمر 
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- صلقات عاص ضفر سس 


في بيئّتها المغلقة رغم تحقیقها لعدلات فائقة في سنتها الثانويةء 
ألقت بحالها من الطابق التاسع.. 

ترابط كلماته مع اللقطات المتتابعة من ورائه كان شديد المتانةء 
هؤلاء الشباب أصبحوا سجناء مواقع التواصل التي يقودها 
أيدي خفية صنعت منهم آخرين» مثل فثران التجارب سقطوا 
واحدًا خلف آخر.. 

توقف "عامر" عن الواصلة لثوانٍء أعقب بعدها: 

- نحن نقف أمام عدو مجهولء شديد الخطورة» ينتقي خيرة 
شبابنا ويقضي عليهم بأيديهم بعد أن يزرع فيهم الوهم 
والضلالء آمالهم كبيرةء مسعاهم هو تحويلنا إلى أمة ضعف 
وهزال مجرد خرقة بالية في قبضة القوة الغاثمة. 

تعالت الهمهمات وتفرقت حتى مرکزت في قول واحد: 

- كيف لنا أن نتصدى لعدو جهول, متخنی! 

وهولا يعرف سلاحا غيره في هاته اللحظة الراهنة: 


- صلقات عاص صقر سس 


- بالوعي» علینا أن نتسلح باليقظة والوعي. 

کر 
عودة متأخرة مثل آغلبية أيامه» دلف إلى حجرة ولدیه» ترك 
الضوء الشاحب على حاله واقترب مقبلا وجنة ابنته آولاه 
انتقل إلى ابنه, مسح فوق راسه وجسده المرهق يرتخي بجلوس 
إلى جوارهء بصره متربص بأجهزتهم الذكية الساكنة فوق 
المنضده التوسطة السريرين» يطالع الجهازين ورعب خفي 
بجتاحه» هل يكسر تلك اللعنة ویوفر لهما الحماية» يوفر لهما 
الحماية ويحرمهما العالم» العالم الذي آصبح منطوي داخل 
بضعة بيانات رقمية حرکها أجهزة لا عقل لها!.. 
شعر بيديها تحيطان خصره من الخلف ورأسها يرتاح قرب 
كتفه» تهمس له بخفوت لا يقلق نومة الصغيرين: 
- اجر ال 


- ملفات عامر صقر 


- نعم» مثل العادة.. 

لم تعلق اکتفت بسح کتفه بحركة هادئة فخرجت لها غمغمته 
الخافتة: 

- هل الصغيران بخير ليى؟ 

استشعرت القلق بين ثنايا أحرفه» فزادت من ضغط يدها 
الحانية: 

- بخير حبيبي» اطمتن. 

دنت منه آکثر حتى تلاقت وجنته بدفء آنفاسها: 

یال ارت جائع ؟ 

اتف لها براسه المشوش يجيب من بين اوج الصحو والنعاس: 
- لا أدري. 

ضمت کفها وجنته برفق وقسماته المرهقة تتندی بوضوح: 

- تبدو متعبا.. 


- ملفات عامر صقر 


ا 
- كال معي. 


تأخذ بيدهء تسحبه إلى عالمها الذي فيه مأوى راحته. 
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لا عذر للمنتحر في انتحاره مهما امتلاً قلبه بالهم ونفسه 
بالأسىء ومهما ألمت به کوارث الدهر وآزقت به آزمات 
العيشء فإِنّ ما قَدِم عليه أشدٌّ متا فر منه» وما خسره أضعافٌ 
0 
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- ملفات عامر صقر 
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مصبه مداس الموت 


- صلقات عاص ضفر سس 


لكل منفعة -هادفة كانت آم محض تسلية- وجه آخر نجهله! 
قد ندمر بها آحدهم أو نستحوذ عليه إن شئناء وقد نقتله في 
عقرداره بها 
بل.. نسبب لها في خلق قاموس خاص.. نرسم فيه باحقاد الغل 
الحكاية ثم ننحر حرفها الأخير. 

> 
جمهور ترك روحه بين يدي الحان و عن بث متعتها 
فيه» تصفيق يتلو تصفيق مع إشادة السفير كضيف شرف 
شرك ای 
وعازف أخذ على عاتقه عزف قداس الموت منفرد فيغوص فى 
أعناق سلمه ويتلقف ما يريد إيصاله 
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- ملفات عامر صقر 


نوته! 
عدة نوتات تتابع يصدى رجفة! 


وسَلمٌ موسيقيٌ کسر في منتصف بدايته.. 
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حادث إرهابي و قضية رآي عام يتناقلها الاعلام الوطني و 
العا ميء مُشرف على التحقيق فيها الدولة مباشرة 

ویتابع رصد مضمونها الصحافة فیتصاعد ابر آکش فلقطات 
اللحظات الأخيرة قد سّجلت کبث مباشر للعامة.. 

ولا سیما أن السفير آفصح أنه وردته رسالة تهدید قبل الحفل 
ومع البحث وجد الهاتف مشريحته دون بصمات. 

والمجرم هو .. شادي آبو الوفا عازف البيانو الذي فجر! 


7 


- صلقات عاص صقر سس 


كان یتابع ما حدث من وراء حجاب دون تدخل. یری كافة 
التحركات بعد أن جاءت نتيجة العثور على قنبلة أخرى مدفونة 
بين الأماكن صفر!ء يقف على المسرح الذي أشتعل قبل ساعة 
وهسيررويدًا فوق خرابه إلى مكان جلوس السفيرء يلقي بنظرة 
سريعة على القاعة وعينيه لاتبرح مكان جثة الإرهابي كما دعاه 
البعض. 
غزفت قداس الوت هنا.. لکن أي قداس آراد شادي قوله من 
خلالها؟ 

5 
أغلقت القضية جنائيًا - بشكل مؤقت - دون دفاع من جهة 
محامي شاديء و لتهدئة الأمن العام عُوقب كل القائمين على 
الحفلء امتنع فريق العزف عن مزاولة شغفهم» و طرد مدير دار 
الأوبرا. 
عاد إل ماه و ا 
- تلك ليست قضية إرهابية! 
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- صلقات عاص صقر سس 


أغلق اللف بقوة على مکتبه و هو پُردد جملته» یقف حائرا 
يسترجع ما قیل» 

مُفتاح حل المسمى و تعقيده بيد الذي حلق جسده برماد! 
كانت زوجته لبیل نسمع ما پُردده فتدخلت بحكمة واقعية 
تراها.. 

- القضية سياسية و السفير هو ضحية اغتيالهاء أعين العالم 
فتح نافذة الغرفة.. الظلام أمامه يُشبه حدقة عينيه» بينما تضع 
فنجان القهوة خلفه و تسرد كمحققة بارعة 

مُسبقًا ووضعها فى آلة عزفه, التدرييات على الحفل أكملت 
آسبوعا كما علمت من التلفاز.. كان معه كل الوقت للتخطيط 
عامر. 

- ورغم هذا.. لم يمت السفير! 
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- صلقات عام صقر مس 


أخرج خطوطا لاماکن امجلوس في قاعة الأوبرا و حجوزات 
القصورات لاهم الشخصیات, وضع علامة على السرح کمکان 
آماکنهم و ضع علامات عدة ٤‏ جميع الاجاهات 

- السافة الواقعة بين المسرح و مقعد السفير لا تقتله البتة!ء إن 
كان سیفعل الانفجار لا لم ينتظر صعوده على السرح؟ 
علمت أنه لن یکف عن ملاحقة المرفترکت له فرص جا 
- قمت بتسجیل الحفل لأني اعلم حبك للموسیقی 
استقام يهرع إليها يطبع قبلة فوق جبینها بامتنان 

- اسف لیلی.. 

ربتت على وجنته و مر کفها على رأسه كأغا مسح عنه تعبه 
- لا عليك عزيزي 


- صلقات عاص ضفر سس 


ثم رحلت و ترکته في غمار تساؤلاته» تناول القرص و وضعه.. 
شاهد آخر مقطع منه» عزف شادي النفرد على المسرح 
اختیار قداس الوت تام الحفل.. و الانفجار دون خاتهة 
الشلم.. 

آعاد المشاهدة و الاستماع حتی لاحظ شيئًا مختلفا» بحث في 
الأخبار عن القطع ذاته مصور من الجهة الأخرى حتی يرى 
ملاحه تابع يجددًا.. مال رأس شادي لفاتیح لبیانو اة كآنه 
يستمع وأعاد عزف النوتة التصاعدية للمقطوعة مرتين! 
حدث فيها خلل واضح لمن بحفظ تلك المعزوفة جیداء قص 
المقطع وكرر وضعه على برناج آخر.. 

أخذ الصوت وترك الفیدیو المُصور فارغاء تابع وتيرة العف على 
برناخ صوتي.. هدا منها واستمع.. 

نوته في ثانية واحدة أعيد عرفها مرتین و صوت أخل بالوترة 
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- ملفات عامر صقر 
تشویش لیس بضاه على العزف» كأنه جزء من النوتة.. 0 
صوت رنين القنبلة و انفجار یتبعه! 
آراح حسده على ات و بردت القهوة. 

KK 
في اليوم التالي من غلق القضية كان تقدم بطلب فتحها مرة‎ 
آخری والتحقيق مع المشتبه فيهم بسرية حتى لا يبعثر الوسط..‎ 
دلف سيه اک مکتب رئسه عامر بره أن من كانوا على‎ 
المسرح قبل بداية الحفل في الخارج» وزوجته ایض‎ 
هل تسمح لي بسؤال؟‎ 3 


كان عامر يقرأ أوراق تضم في نتاتجها رسائل و مكالمات شادي 
الأخيرة عبر هاتفهء آوماً له بلا انتباه فتابع سيف قائلا 
- ما الضمان فیما تقول عن براءته؟ 


- ملفات عامر صقر 


رفع راسه إليه بغتة و آلقی الورق مع عدة صور ورسالة» فند 
المحتوى بنتيجة واحدة 

- قبل بداية العرض بثلاث دقائق وردته رسالة من مايسترو في 
أوركسترا فرنسية.. دعوة للعمل معه و السفر ليكون عازف 
البيانو فيها. 

وأشارعامر باصبعه إلى رسالة بعثها لزوجته 

- و بعدها أرسل فيها ما يقول: " لقد تحقق حلمنا عزيزتي» 
سنسافرإلى باريس بصحبة ابنتنا نيللى وسأعزف في الأوركسترا 
المشهورة! " 

و قامت بالرد " للحتفل اذا ". 

تساءل سیف بعدم فهم لما يري إليه 

وقف عامر يُعدل ربطة عنقه حاملاً أوراق القضية معه 


۰ ملقات عامر صقر + لت 
> 
فى غرفة التحقیقات.. طاولة و عدة مقاعد» وحقیقة! 
دلفت الأولى زوجة الجاني.. نور هشام» تبلغ من العمر آربعین 
رجلیها آما الحزن فلم یعرف السبیل لعینیها 
- سيدة نور.. لما اخترت القصورة بدیلاً عن القاعد الأولى إن 
كان زوجك هو جم الليلة المنفرد؟ 
لم تتغير هالتها مع ثقب عين عامر و سؤاله بل أجابت بدهاء 
- لاأحبذ الجموع وهويعلم ذلكء لذا قام بالحجزلىي في مقصورة 


وو 


خاصة. 
متعجبف 


- و تلك المقصورة في نهاية القاعة بعيدة عن المسرح! 
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- ملفات عامر صقر 


شعرت آنها متهمة فسارعت بنفض الغبار عنها 

- إن كنت ستسأل هل لي علم با كان بخططه شادي فإجابتي 
هي لا. 

ابتسم وأراح يديه عن الطاولة ثم ألقى سواله الأخير 

- ما الذي كان بخططه شادي يا سيدة نور؟ أعنى أي خطة 
E‏ هي؟ ۱ 

و بكفه الأيمن آظهر صورة عائلية مع رسالة الدعوة الأخيرة و 
أشار 

- هل تقصدين تلك الخطط؟ 72 

و آشار لکفه الأيسر صورة انفجار ملتقطة من المُسجلء حينها 
شعر بالتيه بين عينيها.. أختل ثباتها و ترددت في الإجابةء 
فجاوزها بتفنید آخر.. ۰ 

- أم كنت على علم بو جودها؟ 

وبلا تخطيط مُسبق لعقلها أجابت 
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- ملفات عامر صقر 


- إن كنت أعلم بها مُسبقًا كنت قتلته بالفعل! 

- هل نتحدث عن القنبلة الآن أم عن تلك الفتاة التي في الصورة 
سيدة نور؟ 

فزعت حينما عرض عليها صورة زوجها في وضع مخل مع فتاة 
أخرىء لم تكن تدري أن الصور قد سُربت مع محاولاتها للتغطية 
5 


مب 


سرعان ما هدأت آنفاسها و عاد وجهپا لجموده» بعملية أجابت 
- لا.. أتحدث عن القنبلة سيدي, بالطبع لم أكن سأسمح له 
بأن یفعلها! 

رفع إحدى حاجبیه في تساؤل آجادت الإجابة عنه بهدوء 
مُغلف باستفزازه 

- أما عن تلك.. فهی نزوة لم أكن أعلم بها قبلاً إلا في وقت 
لاحق مع تلك الصورة وانتهى الامر بتصالحنا وتركه لها. 
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- ملفات عامر صقر 


الواثق فسأل 

- وهي 

آراحت جسدها بثقة على مقعدها و آجابت 

- سافرت آمریکا و استقرت هناك.. لم أكن سامح ایض 
بمكوثها هنا!ء لذلك محوت تلك الصورة حين نزولها له و لم 
أدري أن هناك من أعطاك إياها سيدي. 


ا 
الساعة الواحدة ظهرًا مع دخول الشنبه فيه الثانى.. 


عمر قاسم.. مايسترو الفرقة الموسيقية و المسؤول عن توزيع 
الأحان بين العازفين.. أب آرمل لطفلينء جاد المظهر و الحزن 
بين فراغات جفنيه يروي حكاية تقربه من العازف ال جانيء 
جلس أمام عامر بتحفز لاحظه سيف فبدى الشك يتحاوطه 
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- ملفات عامر صقر 


- هل كنت تعلم مُسبقًا باختیار شادي لعزف قداس الوت 
كختام ل فأ 7 

ضم قبضتيه أمام عينيهما فبات التوترهو سائد إجابته 

- لا علم لي بانه سيعزفها مُسبقاء فوجئت حينها لكنه أخبرني 
أ 

توجل عامر في السؤال سریعا 

- آخبرك؟ متى؟ 

- قبل المرش ا ص 
سیعزفها جاهدت لإيقافه 

U - 


آجاب عمر بسياسة مو سيقية متبعة 8 جدوله 
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- صلقات عاص ضفر سس 


- القطوعة إن كنت عازفا ستعرف أن نوتاتها تصاعدیة.. 
فامضة بل عالية تروي قداس موت لا تناسب الحفل و 
متوسط نوتات بقية القطوعات الهادئة و الحافلة ببهجة التي 
تدربنا علیها منذ شهر وكان منها أسبوع في الأوبرا كما تعلم 
فکر عامر قلیلا.. ثم آلقی سوال آخر.. 

- كان يعلم آنك ستوافق كأمر واقع!» لاذا هی.. ألم بتخبرك؟ 
بدا على وجهه الغضب و الاستیاء كأنا يلوم نفسه و کانه جزء 
من الحكاية وفي آن بتحفز ضد الذي آمامه 

- آراد أن تکون تحد له» حتى أنه آخل بالنوتات و کرر مقطعاً 
منهاء و آیضا كان سیشکر شخصا ما لا آدري. 

لمعت عینا عامر کآغا حصل على إثبات ملاحظته. أنه رغم کون 
مدرج القطعة الوسيقية آمامه آخفق. 

- في وقت التدریبات لم تلاحظ بوضعه القنبلة في الآلة؟ 
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- ملفات عامر صقر 


كان يُفكر.. دقائق من التذکر كأن صدیقه بستطیع فعلها.. 
کآنه لایعرفه حتی جاءت منه " لا" تنفی عنه المر. 


KK 
. الساعة الثالشة عصرا و الشتبه فيه اا‎ 
آحضر سیف کوپّا من القهوة بینما عامر مكل العینین كأنا‎ 
متعجب‎ 
سيدي ألن نحقق مع بقية الأوركسترا؟‎ - 
وعلى وضعيته دون تغير أجاب عامر‎ 
لا.. يكفي أننا نعلم مكان وجودهم حين وقوع الحادث وقبله.‎ - 
ثم فتح عينيه مع دخول خالد وهران.. مدير الأوركسترا والمنظم‎ 
لها بحفلاتهاء هيئته كلاسيكية وغنية أيضاء لم يتزوج بعد رغم‎ 
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۰ ملفات عامر صقر 
تخطيه حاجز الخامسة والاربعین؛ بمراقبة سريعة لحركات جسده 
لاحظ شیا وسکت عنه. 
- أخبرني سید خالد.. هل فحصت الالات قبل العرض كما 
لا 
كان يُربط على کفه و كانه سك شیتا أويخفيه فاردف: 
- بالطبع!.. كل آلة فحصت إلا آلة البیانو 
ثم أكمل بسخرية جعلت کفیه بتحرران عن قبضتهما 
- لم يكن يسمح لنا مُطلقًا بلمس الآلة وحتى أنه لم يكن مهتم 
بها كعازف! 
تعجب عامر من التفاصيل فسال عن أصلها 
- کیف؟ 
تراجع بصره عن مضمار عين عامرو ترخ قلیلا في مجلسه. لاحظ 
أن کفیه بهما رعشة طفيفة توقفا في الحال بلا عودة. 
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- صلقات عاص صقر سس 


- أعني أنه مهووس بالعزف علیها فقط ولا یسمح لاحد بمراجعة 
نواقصها أو معرفة إن كانت الفاتیح تعمل و الأصوات جيدة 
دون غبار.. يحب أن يقوم بعمله هفرده لکنه لا يفعل بل یترکها 
لاجل عزفه وحسب. 

همهم عامر بكلماتٍ لم يستمع سیف لهاء ثم آردف بسوال 
معتاد 

- لما اختار شادي آبو الوفا عزف تلك المقطوعة في احتفالية 
آوبرا مع وجود سفیر؟ 

و بروتينية ساخرة آجاب سواله 

- آلیس واضحا؟.. كان بخطط أن تکون نهایته أيقونية كما 
دخوله لعالم العزف ایض 

- أي أنه ليس ارهابیا قصد اغتیال السفير بل انتحاریا و اختار 
لموته شکل ما سید خالد؟! 

مسح وجهه و تنهد واضعاً کفیه على الطاولة بینما جيب 


118 


- صلقات عاص صقر سس 


- لا أعلم.. کل ما آعرفه أن بسبب الحادث ذاك قد خسرت 
الکثیر من الدعوات و الموال. 

ضم عامر کفیه و آراح ذقنه عليهماء واجهه بفضول صريح: 

- أي آنك لم تكن تعلم مُسبقًا باختیاره لها؟ 

نفی بصمت.. فا کمل بالفضول ذاته دون مواربة له 

- و کیف هوشکل دخوله لعالم العزف سيد خالد؟ 

مرت دقيقة على تذکره.. لم يُلاحظ عامر تغیرات وجهه لانه 
كان ثابتا بجمودء شعر بهالة ألم فقط من خلالها 

- كان ذک يجيد العزف على عدة آلاتء لم یتوقف البتة عن 
التعلم وحین اختبارنا له كان يأخذ آماکن زملائه في العزف إن 
وقع آخر.. رغم خطاه في عزف القداس! 

ضم عامر شفتیه ولم سقط نظره على لغة جسده فباغته: 

- كيف كانت العلاقة ببنکما؟ 

- کعلاقتك بالذي بجوارك قاما.. 
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- ملفات عامر صقر 


كاد سبتحرك سيف فأوقفه سؤال عامر الثخیر: 
بدت خيبة الأمل كغمامة على وجهه بينما بجیبه 
- سيئة.. إن كان بامكان جسدي هذا العزف لفعلت.. 
وحین استقام للرحیل لاحظ تفاصیل آکثرق حرکات جسدهء 
إلتف خالد له فى نقة وأجاب 
- في القصورة بجوار مدير دار الاوبرا.. 
ثم رحل.. 
د 
احتارمعاونه سيف في كيفية مرو رآخر استجواب. راقبه قليلاً 
ثم سأل بترقب: 
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- صلقات عاص صقر سس 


- لماذا لم تسال كما فعلت مع السيدة نور؟ عن اختیار سيد 
خالد للمقصورة البعيدة تلك عن مرم الانفجار عامر؟ أعني أنا 
لن أتدخل في عملك لكن.. 

وقف عامر أمام حائط مليئ باستنتاجات و صور عدة ودون 
التفات أوضح: 

- هناك أسئلة كثيرة تركتهاء لکن لم آدعها جهلا بل لمعرفتي 
إجابتها مُسبقا منهم 

استفسر سیف ڊسؤال آخر حتى يفهم 

- سؤالك عن النوتات والمقطوعة التي لا تناسب الحفل» أعني 
أن كل موسيقى لها صدى قوي ایض وان كانت احتفالية! 
وضع عامر أمام سيف كل ما جمعه من احفل؛ من معاودة 
عزف النوتة و صوت الرنين الأخير وصولا لنظرات شادي 
الختامية قبل الانفجار. 

خاش دسا ما مرح ای اك 
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- صلقات عاص صقر سس 


- تکراره لعزف تلك النوتة الاخيرة دلیل على علمه بوجود قنبلة 
وخثی أن سمع رنینها قبل الانفجار! 

- بل تکراره كان للتأكيد مما معه وهذا ما آظهره المقطعء تلك 
نظرات شخص آصابه الهلع بل خوف جلي قبيل لحظات 
موته.. إن كان هو من خطط لذلك فأنسب توقیت للانفجار 
كان في العزف الجماعي أو حين صعود السفير لدیهم للتحية.. 
لم يكن سيُكشف بل وسيّحقق يُحقق ما أراده.. 

جلس سریعا يتفحص حاسوبه و يظهر مقطعا مشابها لما يربي 
إليه ثم عکس وجهة الحاسوب لصديقه المساعد.. 

- هذا شخص انتحاري قام بتفجير نفسه وسط العامة في 
منطقة نشطة سیاحیا لضرب الدولة من خلالها.. 

نظر إليه كان مسالمّاء موّمنا بجا يفعل بل يريد انجازه.. ذي في 
توقیت هدفه و استراتيجية موقعه. 5 
- لاذا إذا؟ لا وضع القنبلة في آلة العزف رغم أن لدیه أكثر من 
موقع لاصابة السفير في مقتل ؟! 
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- صلقات عاص ضفر سس 


تذوق عامرمن قهوته و استقام ی عليه جزء من الخطة 

- من وضع التفجرات في الآلة كان يعلم أن شادي لن 
یتفحصها.. كان على مقربة منه و یعلم باختیاره لتلك العزوفة 
حتى یتوافق توقيتها و النيل منه في عزفه المنفرد لا السفیر 
سیف. و تلك تفاصیل تقيد داثرة المشتبه فیهم. 

تقدم سیف منه واضعا آمام عینیه فكرة آخری تجول في رأسه 
- تقابلها فرضية آخری!» رما كان یعلم لذلك منع الصيانة من 
ابتسم عامر واضعا کلتا کفیه في جيب سرواله 

- هذا إن كان شادي مهتما حمًا بالالة 

- " لم يكن يسمح لنا مُطلقّا بلمس الآلة وحتى أنه لم يكن 
مهتم بها کعازف!" 


123 


۰ ملفات عامر صقر 
آمسك عامر هاتفه و آرسل بضعة رسائل و حصل على اتصال 
- دعنا نقامر قليلاً لنقول مات الملك أخيرًا! 

> 

لابد من وجود ثغرة ماء إما أن يُوجدها الجاني آویعود إليها فيضع 
الخلل 8 حله و یکشف.. 
الكلمات تحمل رنين مميزء لحن عذب يخترق الجوف بلا هوادة, 
أحدهم كاذب و يعلم.. آحدهم آخفی ما آراد. 
خطوات تدلف لكان هو صاحبه.. يحتوي الكثير من الأدوات 
الکيمياة و بیانو في الجوار.. بجلس على مقعده و يتلمسها 
پاصابعه, 
بدأ بعزف القطوعة بیُسر.. بل ببراعة» و حینما انتهی سمع 
تصفیقا.. شخص راقب الشهد منذ بداية النوتة الأولى.. 
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- صلقات عاص صقر سس 


. لم آکن أعلم آن جسدك استطاع آخبرا العزف.. سید خالد! 
إلتف سریعا بوجلء قام فزعا بحركة غير محسوبة فتالم 

- حسبّك خالد تمهل قلیلاا 

- ألم ينتعي التحقيق بعد سيد عامر؟.. أخبرنا مُعاونك سيف 
بغلق القضية ضد شادي! 

تجول بلا توقف و بنظرة خاطفة حول المكان المُنظم و آدواته 
التقطت عينيه البيانو العتيقء سارإليه ثم فوق فهوته وضع يده 
اليُسرى و وجهه يُقابل الذي آمامه» غاص في أعماق البيانو و 
أوتاره ثم التقطه 

- وجدته! 

كان بحوزته مُفعل القنبلة عن بُعد لم يتخلص منه بعد التفجير, 
كان عامر يُقامر على نيله وقد حدث 

- لنرتب الأوراق مُجددًا سيد خالد.. مهندس كيميائي أي أن 
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- ملفات عامر صقر 


اقترب منه بغتة و وبعین ثاقبة وجس منه الاخر فتلى عليه 

- لا أحبذ العلومات السطحية.. 

ابتعد عنه و طماأنه بالقرار المخبر.. 

- القضية آغلقت بالفعل سید خالد.. آنا هتا لروي حكاية 
رش 

آخذ مقعد بالجوار و توسط المكانء آشعل تبغ و أخذ بالسرد 

- رعشة آطرافك التي وصلت إلى قدميك.. طريقة جلوسك 
الغبر متزنة» حالم سا مثذ خمس سنوات كنت تقود 
سیارتك بصحبة شادي أبو الوفا للتخلص منه لکن القدر كان 
نفت التبغ بدخانه و استمع لسواله 

- و لاذا أتخلص منه في هذا امحادث؟ 


ابتسم بیقین أنه يسيركما توصل لنتیجته 
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- نور هشام.. حبيبتك السابقة و زوجة صديقك الخائن الذي 
سحب منك كرسي العزف على البیانو.. 

ضحك بهوس و حرك يده ليُكمل الآخر في سرده 

- كيف علمت اذا أن شادي أعاد عزف المقطوعة الأخيرة 
مرتين؟ ذلك أمريحتاج لأذن موسيقية متدربة سيد خالد» بل 
عازف ماهر استطاع الليلة عزفها دون ذلك الخلل. 

انتظرمنه رد فعل ولم يجدء لم یلق بالا فيما يُفكر هو هنا ليضع 
الحجر الأخير في الرقعة و ينتعي 

- لم تكن تعلم مسبقًا باختياره قداس الموت كمعزوفة أخيرة 
أجلء لكن أخبرتك زوجته حينها.. عفوا أنت من أوقعت بها 
حينما جاءتك تشي هما بخيانته لها! 

وهنا أخرج تسجيل صوق من اتصاله بها تقرفیه أن آخر من 
قابلته قبل بداية العرض كان هو وما قیل بعدها من إيقاعه لها 
وخوفها من أن يؤثر ذلك على عزف شادي للمقطوعة الذي 


1 4 س س_س سب« : 7 7 


- صلقات عام صقر مس 


أرادهاء شكواها لخيانته المستمرة لها منذ عام مع فتاة ليل و 
رحيلها لأمريكا. 

انتظر رد فعل فلم يجد سوى الصمت النزوي بغضب 
استشعره من هالته فأكمل: 

- كان من الممكن أن تنتهي التدريبات قبل أسبوع و بالأخص 
أن الأوركسترا کانت مستعدة بالفعل قبل شهر لكنك أردت 
الاقتراب من السرح آکثر لدراسة خطتك» من السهل عليك 
لدخول ببضع أجزاء من القنبلة لتقوم بتکوینها. 

كان عامر کمن يضع قطع البازل في قسماتها الفارغة» و كان 
خالد مستمع جيد يُبرهن بدهاء على عدم مناسبتها بقوله 

- جيد وكيف إِذَا أن أضع قنبلة داخل البيانو دون أن پُلاحظني 
دك 

- صداقتك لمدير دار الأوبرا هی مُفتاح حل اللغز.. قبل أن آتي 
كان معي تقريرًا يُفيد بانه قد طلب من مسؤولي المراقبة إيقاف 
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- صلقات عاص صقر سس 


آلات التصویر على المسرح حتی لا تکشف مفاجأت العزف 
عليهم.. 5 اسم شادي وبضع وریقات. 

خرجت من خالد همهمة ساخرة مع تباعد کنیه في الهواء 
بسوّال متعجب 

- لِمَ لم يدافع عنه أحد حینها إن كان آنا من طلب منهم ذلك؟ 
كان يبدو على عامر أنه كره لعبة الفرار لکنه واصل في مسایرته 
وإزاحة الثغرات بأدلة: 

- قضية عالمية.. رأي عام.. سياسة و رهاب في دار الأوبرا و 
متفجر مع سفير.. لن یخالف أحد التیار فكل الأدلة نُصبت 
أمامهم أنه هو تلك حركة ذكية أي 

حاول الاستقامة من مجلسه لكن أوقفه عامر بيده وأكمل: 

- دعني أكمل خطتك في جعل الأمر يبدو تهديدًا للسفير, 
رت هاتقا و قفازا مع شريحة سّجلت باسم شادي أبو الوفا 
حینما اتفقت مع لاريا الفتاة التي كانت بجواره في لبلة حميمية 
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- ملفات عامر صقر 
آردت و جعلتها ها بساطة» انتظرت الوقت ال و 
أرسلتها من مکان مهجور. 
شعر الذي آمامه باللل فکانت تنهيدة واحدة كافية بسقوطه 
فآردف: 
- تلك حكاية خيالية سيدي» كيف آعرف لارپا وقد سافرت 
وعلی عجالة استفهم عامر بشقة پُلاحقه: 
تجمد من فخه فعی لم تخبره بالفعل» واصل عامررفی نفث آخر 
دخان للتبغ ومعه ما تبقی من حدیث. 
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- صلقات عام صقر مس 


- كنت تنتظر العزف النفرد بل النوتات الصارخة التصاعدية 
مدرج الشّلم في القطوعة لتفعیل رنين القنبلة الأخير حتی لا 
لاحظه شادي ویبقی جزء! من النوتات للجمیم. 

ابتعد عامر خطوتین للوراء و عینیه لا تبتعد عن موضع مکوث 
خالد 

- غرورشادي و ترفعه» بطشه و ثقته الکامنة في نفسه کعازف 
سحب الكرسي من عازف بيانو سابق.. كان هوس ممتع له! 
أخذ المكانة.. الضوء صار يعزف منفردًا بل يطلب أيضاء أخذ 
المحبوبة.. لذلك قمت بالمقامرة على حياته في نجاح صناعتك 
أشار بيده حركة دائرية لم يفهمها خالد 

- ولأنك أرخيت دفاعك في وضع الخطة» تغافلت عن کون 
شادي لديه هبة الأذن الموسيقية كعازف مثلك فأضعت.. ما 
رأيك سيد خالد؟ 
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- صلقات عاص صقر سس 


- كان يستحق ما آصابه.. بل بل كان یستحق أكثر من ذلك!ء 
كان جرد عازف كمان في الفرقة و كنت العازف الأول لها و 
المنفرد» كنت مدیرهم ایضا و منسقهم» و حینما خطف مني 
نور لم أستطع تجاوز الا لكني فلت ف القامرة أجل 
وخسرت شغفي وجسدي كما ترى» صار هو العازف للبيانو.. 
أردت أن أشوه مسيرته بلاريا لکن نور فعلت المستحيل مكانتها 
لوقف تداول الصور و تأ کیدها کٍشاعة.. 

تغيّرت تعابیر وجهه للاستیاء من فعلتهاء والکره الجلى في صوته 
آصبح ضاهيًا بجرم لا يخفيه 

- حینما آتت دعوة لعزف الأوركسترا فى دار الأوبرا والسفیر 
ألقى عامر لفافته آرضاً مع سحق بقاياهاء وضع کفیه في سرواله 
- أي أنك عاقیت نورلتخليها عنك بظهورلاريا وخيانة شادي. 
وعاقبت شادي على خيانته لك مع نورو.. 
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- ملفات عامر صقر 


استقام خالد پواجهه وقد ظهر التعب على قسماته ليؤكد له و 
یکمل عنه: 

- و سرقته لشغفی الذي لطالا وضعه في خباياهء نجاحه في كل 
مازق آضعه به جعلني محض متفرج أحمق و أنا الذي كنت 
المُعلم الأول للجميع والمنفرد في عزني.. 

ولى رأسه عن عامر و أرتكز على آلته با جوار وأكمل: 

- لايجوزله عزف موزارت إن لم يكن کفء به» لقد انتهى أمر 
شادی کما عازف لعن بخطؤهء ولم تصدق رماده أحد! 

ابتسم بانتصار سرعان ما تحول لهلم عندما حاوطت الشرطة 
الکان: 

- أ.. ألم تقل أن القضية قد آغلقت؟! 

- بالفعل.. القضية أغلقت بالعثور على الجاني الحقيقي وهوأنت 


- ملفات عامر صقر 
صفد کفیه بين معارضته لهم و آخذ من آمامه لکن آوقفهم 
- قال لنا سيد عمرآن شادي اختارتلك العزوفة لشکر شخص 
ما فى نهاية الحفل.. رما آنت وحدك تعرفه جیدا. 
ثم رحل ليُعاقب بجرائه التي سیقرر فیها القاضي حکمه.. لکن 
آمله للتنفس صار بعیدا. 
غزفت قداس الوت هنا.. فکانت قداس لقاتله و موت له. 
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- ملفات عامر صقر 


بقلم 
نقی مكاوي 
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۰ ملفات عامر صقر 
یاه اش 
بداية عادية» تعادل رتیب.. وتكافؤ في السيطرة على حيز القطع.. 
وما بعدها تضحية مجنونة بقلعة شامخة مقابل جندي واحد .. 
هذه اللعبة الخالدة التي تجعل من شخص عادي .. الة متحركة 
قاردة على فرض كل الاحتمالات والتي تتضاعف مع كل حركة 
جديدة... 
لعبة كهذه جعلت منه الرجل ككروينيضء نهاية للك المباراة 
والاحتمال الوحی فیها.: 
أن امجاني هو طفل لم بتجاوز الثانية عشر.. 
هو القطعة الوحيدة الثابتة فى مباراة قتل کل من فیها.. وبقی 
هو وحده يده ملطخة بالدماء وقطعة ناقصة من المفترض أن 
تکون احتمالا آسب.. 
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"من ملفات عامر صقر" 


- ملفات عامر صقر 


ار ني 5 
یقولون أن أفضل بداية لسرد احدث..هو اقتحام الحدث 
تجسید الصورة حتی تظن آنك خالد في حظة الحقيقة.. 

وهنا الحقيقة مبهمة ..ولحظة الحدث مبتورة البداية... 
والواقع طفل بجسد هزيل يرتكن دار قابل للسقوط..والنظرة 
0-0 

والجاني الوحيد المحتمل هو بهيئته الضعيفة!.. 

والوضع هنا يضع فرضية غير منطقية أنه نفسه صاحب النظرة 
الخاوية والوجه البائس والذي شب عن طوق الطفولة أمس.. 
متهم في جرية قتل طفلين من عمره..أصدقائه وربا حازوا 
مكانة الإخوة في ذلك المكان.. 
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- صلقات عاص صقر سس 


ولکن على نحو غامض ومتداخل اختفی مدير الدار ووضع 
اختفاؤه نهاية الحدث حيث جعلت منه المتهم الأول ووضع 
الطفل في مصحة عقلية وقیدت القضية ضد مجهول.. 

5 
كانت التضحية الأولى غير متوقعة» حركة مفاجئة لدرجة أنه 
ظن أن هناك فخ قادم.. 
ومع وضع کل الاحتمالات ی بحركته التالية فقام بأكل 
"الطابية" التي كانت بمثابة هدية من خصمه ولكن كان للواقع 
رأي مختلف قاما... 
_ قضية انتهت من آشهر مقيدة ضد مجهول والجاني مختفي إعادة 
فتحها من جديد لن یکون لطاری عادي لو کذلك؟! 
آهداه نصف نظرة قبل أن یعود بکامل ترکیزه للمباراة التي تضعه 
في كل مرة آمام آلف احتمال في لوحة شطرخ صغيرة... 
هواية آتقنها حتی صارت جزء منه ومن وظیفته.. 
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- ملفات عاص صقر سس 


آجاب الآخر بهدوء وهو يراقب بحذر حرکته التالية.. 
_ قدم بلاغ آمس بخص التهم.. صاحب الدار" 


_ قدمت ابنته بلاغ أنه متغیب من يوم الحادث.. 

آصدر صوتا ساخر یستهزی بالحاولة الساذجة.. 

آتظن هذا سبب كافي لفتح القضية ؟!..لا تقلق آنها إما غطاء 
لهروبه..و أنه قرر خوض المسألة بعيدًا عن عائلته.. 

_ ورد إلينا بعض تقاریر معاملاته البنكية..لم تتم أي معاملة منذ 
یوم اختفائه..آلا تظن أنه لو اختفی لكان احتاج مالا خاصا أو 
مساعدة عائلته۱ 7 

قام بحرکته الأخيرة مؤقتا قطب بتفکیر وأسند ظهره إلي مقعده 
بهدوء وعقله یتجه نحو الاحتمال الذي فرضه سابقا لصدیقه 
الذي کان مکلف بالقضية ورفضه اما.. 
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- ملفات عامر صقر 


" الطفل" 
تنهد بضيق وهويثق أن الصمت الذي يحيط به يحي أسرارًا 
يأبى أن يصرح بها..ولذلك قرر أن يتولى القضية تلك المرة 
باحتمال خا 

_ قبل أن آباشر فتح القضية مجددا أحتاج مقابلته.. 

عقد معاونه حاجبیه باستفهام وسأله عن الأمر.. 

25201000 

_ الطفل.. 

كانت إجابة واحتمال جدید ترکه في جوفه معلقاً منتظرا 
خطوته التالية.. 1 

وعيناه تطوف على رقعة اللعب تهدي لعقله مئات الحلول 
لحركة جديدة لكنه قرر التوقف مؤقتا حتى يرى فرضية 
a‏ 
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- صلقات عاص صقر سس 


ممرأبيض طويل على مد البصر وعلى الرغم من راتحة المطهرات 
یک ا ا 
کانها أدخنة حترقة تمتد آمام بصره فى خطوط متعرجة.. 
ووجه الرجل بجانبه قاتم بطريقة غير طبيعية وجه ملى بغضون 
کشقوق توضح تقدم عمره ویتحدث بارحية عن کل شيء 
كأنه في رحلة استكشافية لعالم آخر.... 

يشعر عامر ببعض الضيق نتيجة حديثه المتواصل والاخر 
-هده غرف ال و هده للجلسات اماعية التي تعود عا 
كل مرة بعقاب جديد..بضعة حمتى هارسون هواية عجيبة 
کان يستقبل حديثه بوجه مكفهر حتى وازاه في خطوته وبادره 
بجدية.. 

_ آرید رؤية آعتقد آن الوقت الذي تهدره معي قد يقوم 
اد منهم بقتل نفسه كما تقول.. 
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- ملفات عامر صقر 


ابتسم الآخر ابتسامة لا روح لها وکآن للمکان طابع خاص على 
آرواح من به.. 

_ هذه هي الغرفة الأخيرة سيدي...تفضل بالدخول... 

موقع هذه الغرفة کاشف لكل ما دونه كأنها متد لتشمل کل ما 
حولها ولکنها بعيدة كأنها تتخذ موضع يحول دون کشف 
آسرارها.. 

دلف بهدوء بعدما سبقه الممرض في التعریف..قدم نفسه في 
ا 

- عامر صقر... مقدم مباحث قسم.. 

وقبل خوض أي أحاديث لا طاقة له بها سأله بحزم... 

- أحمد عبد الوهاب..آرید أن آراه.. 


هز الرجل رأسه باهتمام وهو من البداية يعلم مراده... 
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- صلقات عاص صقر سس 


- التقریر المبدى لحالته غير مبشر اطلاقا...یرفض الحديث منذ 
الحادثة لمدة ثلائة آشهر لم لنحصل على تعبیر واحد 
حقيقي..الطفل في حالة صدمة لا أظن أنه يستطيع تخطيها... 


تدخل "عامر" وهویعلم كل تلك التفاصيل التي سردها من قبل 
فوجه طلبه مباء [... 


- أريد مقابلته لقد تم إعادة فتح القضية... 

وهو يعلم 4 سلتبيع4... 

وبعد خطوة تالية هرول الرجل أمامه يستدعي نفس الممرض 
السابق ويقوده لغرفة بيضاء واسعة.. غرفة د تستطيع ادراك 
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- صلقات عاص صقر سس 


فتح باب الغرفة بهدوء...مر من خلاله متوجساء تعلو وجهه 
نظرة مبهمة تری بين ثناياها احقيقة تتراقص آمام عينيك 
ویحول بينك وبینها عتمة لا قرار لها.. 

يظل واقفاء يتخذ جسده وضع دفاع منتظرا ريا أن یقول 
شیت!... 

_ آحمد الس کذلك ؟1.. 

وکمن تفاجی من حدیثه تراجع خطوة للوراءء نظر لكل ما حوله 
كأنه قذف توا في هذا العالم ولا یعلم طریق الخروج.. 

وفي النهاية جلس مسترخیاً في القعد مقابله تختلف نظرته 
المرتعدة لأخرى غائة لا تکشف ما وراءها لکنها توحی 
بالكثير!... ۱ 
- أتعلم من أنا؟!.. 

لم يتوقع أن يحصل على استجابة سريعة كل ما ناله نظرة سريعة 
طافت عليه كأنه يقيمه و آشاح بعدها بنظره نحو الحائط... 
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- صلقات عام صقر مس 


- حستا رما لا تعرفنى لكنك أكيد تتذکر یوم الحادث؟!.. 
ولدهشته لم بحصل على انفعال مطلقاً عظل على حاله يتابع 
خطوط من سراپ ترق غل اماقط ا 

اعتدل فى جلسته بعدما آسند مرفقیه لقدمه ومال نحوه 


0 


- أتعلم؟!..لا أظن صمتك هذا خوف... رما هروب أوشيء آخر 
وف تلك المرة تلاقت الأعين في صمت لم يزحزح بصره عنه... 
کان في عينيه شيء يجهل تفسيره ویحمل كل 
الاحتمالات..خوف..هروب...فزع...قسوة لا تتناسب مع 
مظهره الهادئ وملامحه التي تناقض عمره حيث يبدو أصغر 
بنية هزيلة وشعر کثیف يخعي غرنه ! 

-لكنني آرید أن أعلم ما حدث تلك الليلة.. دعنا نرتب بضع 
الخطوات... 
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- صلقات عاص صقر سس 


كان يتابع حديثه وهو یعلم أنه لن يحصل منه سوی على 
الصمت لکنه کان ببحث بعیدا عن احدیث.. 

فا حقيقة المنطوقة مغلفة بكثير من الأكاذيب.. 

- |ذا قلنا أنك الشاهد الوحید على قضية قتل طفلین من 
أصدقائك وهذا الشاهد يمر بصدمة تفقده النطق.. و وجدتك 
الشرطة بجانب الباب الم كذلك؟!.. 

يظل الآخر على سکونه وهو يعدد آمامه الحقائق التي تم رصدها 
بالفعل ويتابع... 

_لماذا لم تختبی؟!.. ألم تشك أن يعود القاتل مرة أخرى للتحقق 


توقف للظة ليغا نيد جدید .8ا1 لاك .. 
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- صلقات عاص صقر سس 


رفع رأسه وشکله يتخذ طیفا ختلفا عن نظرات الغموض التي 
تحتله کانه آراد منه تصدیق تلك الحقيقة ولکنه لسبب قوي لم 
يصدق ذلك الوجه الفتعل.. 

-لكن رما لا تعلم ذلك لکن کل من سبق لهم الرور بصدمات 
متعلقة بالقتل حاولوا إنهاء الوقف بالانتحار لذلك لا آظنك 
خائف أو مصدوم.. والان يا آحمد مما تهرب؟!.. 

يخيم الصمت على الغرفة وتتزاحم كل الاحتمالات آمامه وهو 
يعترف أن هذا اللقاء أرهقه وعقله يحتاج لمخرج من تلك 
الأحجية حتى تبادر لذهنه فجأة سوال يفتح أفاق جديدة 
_ أتعلم أن مدير الدار حتفي منذ الحادث ...ولكن ما الدافع هنا 
أن يرتكب جرية قتل ويترك كل شيء وراه فجأة...من المستفيد 
لوحید من هذا ا 
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وفي لحظة تبدل سکون ملامحه لابتسامة مبهمة لم تکتمل 
لثوان وسرعان ما امحت لکنه لاحظها وفي تلك اللحظة ظهرت 
ارت جديدكة... 


کر 


في رقعة الشطرخ یقوم كل فرد بتحلیل کل نقلة إلي العشرات 
وحتی تظن آنك آمن بعدد كافي من الاحتمالات یباغتك الطعم 
حینما ترید اکتشاف الحقيقة لا تتخذ السار الهادئ 


دلف "سیف" بحماس وهو يضع ملف التحقیقات السابقة 
۳ وهو يخيره 8 E‏ 
- آتعلم أن تلك الدار مملوكة في الخفاء لرجل الأعمال** 
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یفتح "عامر" الملف آمامه وهو یبادر بالسوّال... 
- هل ذکر ذلك في التحقیقات الاولية ؟!.. 

- لا لکنه مع غلق الدار صدر قرار حیازتها ملك للدولة ولکن 
ظهر مستئمر صغير یطالب بملكيتها ومع بعض التحقیق ظهر 
آنها جلت منذ شهر باسمه فى عقد صوري لأن الدار علکها 
بالفعل رجل الأعمال وما الستشمر الا غطاء... 
تنهد بحيرة وهو يحاول ترد تیب قطع الأحجية آمامه... 
_ منذ شه رأي بعد ارتكاب الحادث ...ماذا لو آنه احتمال جديد 
وربا هو من فعلها... 
لا سیف را انس 
- رما لکنك رما حاجة لطالعة ذلك اللف... 
قلب بعض صفحات اللف آمام عینیه حتی استقر بصره على 
حقيقة تم تهمیشها من قبل... 
- الطفل الأول فقتل بجرعة زائدة من مخدر **** 
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- ملقات عامر صقر 
زفر "سیف" بحيرة وهو يخبره بحقيقة آخری تقلب کل 
احتمالانه... 
- والثاني قتل بآلة حادة جاءت من الخلف .. 
شرد قليلاً قبل أن يسأله... 
- وتقرير الطب الشرعي ؟!... 
- لم يُرفق ضمن ملف القضية ولكن ذُكراسم الطبيب استطيع 
EET‏ 
وثب من مکانه وهويرتدي سترته على عجالة في عقله تتجمع 
خيوط أحجية لا يريد أن يفقدها فأمره بحزم.. 
الا ا 
تحرك "سيف" بسرعة وهو يساله عن وجهته.. 


KK 
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- صلقات عاص صقر سس 


في بعض الأحيان یصبح القتل شريعة مبررة اقتل أو تقتل! 
بت الناقصة 2 واحدة 1 الأخرى عم أنه سیجد الحقيقة 
فائرً.. ولكد ۳ 9 يقوده أنه ۳۹ یکون 0L‏ 
بعد استقبال حار من أمين المكتب قرر "عامر" الدخول مباشرة 
8 صلب الموضوع... 

_ أريد سجلات الدارالتى وقعت فيها جرية القتل منذ ثلاثة 
أشهر أسماء العاملين... الیتامی...سنة إيداعهم.. وربا إيصالات 


التبرعات إن وجدتها... 
كرك الرجل بسرعة وقد ظهر توتره ل وي وة المفرطة التي 
تستدعيها اللحظة.. 


وقي بضع دقائ ق كان المكتب آمامه يعج بر ببعض الاوراق المتناثرة 
التي تخصه ۳ 


و 


۳5 


مضخ 
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۰ ملفات عامر صقر 
كان یتابع كل معلومة بشغف..یفندها ويرصد إمكانية کونها 
نافعة آم لا.. 
يتخذ خطوة تالية بتركيز..يقف قلیلا وعینه تطوف على کم 
العلومات آمامه حتى وجد مراده في نهاية صفحة آوشك على 
ترکها...ردد بصوت مرتفع وهو یفکر في إمكانية الامر... 
_ مر عبد الوهاب حسین..تسع سنوات..و تم ایداعها في 
نفس اليوم.. 
أخرج ملف آخر للأطفال وصلتهم ببعضهم البعض وسبب 
الإيداع...وهنا تأكد من شكوكه.. 
رفع هاتفه على عجالة وانتظر بفارغ الصبر طنین الجهة الآخری 
- سيف ...هل تعلم من قبل أن لأحمد آخت؟!.. 
أجاب الاخر بالنفي فتابع.. 
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- ملفات عامر صقر 


- لم يأت أحد بذکرها من قبل لم تصدر لها شهادة وفاة حتی 
لم يتم ذكر اسمها ضمن اسماء الأطفال التي تم تبنیهم.. 
تنهد سیف بحيرة وقال... 
- والآن ماذا نفعل تقرير الطب الشرعي لن أستطيع الحصول 
عليه قبل ساعات.. 
شرد قلیلاً في تساؤلاته وهو يعاود فرض کل الاحتمالات حتی 
E‏ 
- حن بحاجة لزيارة الدار... 

2K 
فى كل جرية ثغرة ما إما أن تدفعك للوصول أو تجد نفسك فى‎ 
دائرة من الأكاذيب تحكم عليك بالتيه!...‎ 
استقل "عامر" سيارته برفقة سیف لش الدار حيث کان‎ 
يتخذ موقعا جانبيً في شارع ضيق تظنه من بعيد مهمشاً وما‎ 
أن تقترب تجد أنه يحتل نصف الشارع...‎ 
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- صلقات عاص ضفر سس 


كان الباب الخارجي مغلق بختم آحمر بفعل التحقیقات السابقة 

ودرجات السلم الأولي تصدر أزيرًا يناسب الوضع 

وما أن تصبح بالداخل حتی تكون معزولا عن العالم وتتفاجی 

أن كل معالم الحياة رحلت من هذا الکان الممر الأول يقودك 

لصالة واسعة تشتمل على طاولة كبيرة رما كانت تضم بضعة 

ا ات 

والثانية غرف متصلة تبدو آشبه بسجن يحوي أسرة معدنية 

متراصة جانب بعضها البعض ولها باب واحد مغلق من الخارج 

بمزلاج قوي كإشارة واضحة لعدم إمكانية الهرب... 

وفي نهاية المرر غرفة أخيرة تتخذ جانب غير مرفي حتى تكاد لا 

تبصرها من بعيد يشوبها عتمة مفزعة يتراقص الظلام فيها حتى 
مع وجود الضوء في الخارج . 

ظلام اضطرهم على تشغيل كشافات هواتفهم المحمولة... 

ومن الراتحة الخانقة للأدوية الفاسدة التي تتناثر في أنحاء الغرفة 

NET 
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- ملفات عامر صقر 


يتوسطها سريران معدنيان...ودولاب قديم بحتل طول الحائط 
ونافذة علوية ترسل حرارة مقيتة جعلته يتخلى عن سترته 
_ هنا وجد الطفل الاول... 

أجاب 0 بتأكيد.. 

: نعم.. والثاني وُجد في المرالذي ترکناه منذ قلیل وکان اد 
بجلس على بضع خطوات منه يراقب المارة من الباب المفتوح... 
شرد عامر في حديثه وهو يقلب نظره في الغرفة. ا 

- مساحة المبنى من الخارج بان تكون الغرف ضيقة 
کذلك. وا ثق أنه مبنی واحد؟! 0 

- ذکر في تفصیلات القضية أن الطبخ له باب خارجي یفتح 
على حديقة كبيرة تشمل الساحة الخلفية... 


۰ ملفاث عامر صق سس 


تحرك نحو المطبخ الذي كان فارعا إلا من طاولة كبيرة وموقد نار 
وبعض الأواني المتناثرة... فتح الباب الوحيد الذي كان يحتل 
الجاف الالیسر منه... 

الوضع حتى تحرك لمنتصف الحديقة وهناك وجد جمعا من 
الاشجار المتشابكة الكثيفة حاول الدخول منها ولكنه لم بجد 
شيئًا سوى ظلام يفرضه تشابك الأغصان وأشعة الشمس 
تحاول اختراق المساحة الصغيرة الممكنة.. 

وفي طريقه للخروج علق زر قميصه في غصن صغير أدى إلى 
قطعه انحنی حت يلتقطه وهناك لااحظط أرضية خشبية متوارية 
خلف بعض 1-۰ الکثيفة... 

- انظر إلى هذا!.. 

تقدم سیف" بسرعة بحدق بترکیز في الأرضية الخشبية.. 
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- صلقات عاص ضفر سس 


- لم ثبت وجود هذا الباب من قبل صحیح!.. 

سکن قلیلا وعقله یوجهه للخطوة التالية مع احتمال قادم 
بوجود مراده داخل تلك الغرفة الخفية وحینها تقدم بعدما 
آزاح الأغصان عن طريقه ورفع الباب الخشبي الذي كان لغرابة 
الأمرسهل الفتح.. 

تقابله العتمة والراتحة الخانقة لبعض الأدخنة المحترقة.. أشعل 
كشاف هاتفه وهبط عبر السلم الجاني يتبعه "سيف" في 
حدر.. 

وهناك كان حدق الاثنان في الفراغ حرفیا..غرفة خالية من أي 
شيء سوی....جسد راقد في زاوية الغرفة.. 

الجانى الوحید في هذه القضیة...والاحتمال الذي شك في 


2 
4 4 4 
مه ۰ 


" مدير الدار" الذي اختفی منذ الحادث كان فى مکان الجريمة 
يؤكد حقيقة لم يغفل عنها أن تلك الأحجية حلها عند ذلك 
الطفل.. 
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- ملقات عامر صقر 


رن هاتف "سيف" فجاة جعلت الاثنان یضطربان لثوانٍ آجاب 
بعد‌ها... 

5 ل في که عبر الهاتف آرید عرضها اه 
قطب " عامر" حاجبيه باستفهام وسأله... 

E 

- تقریر الطبیب الشرعی آفاد القتل بالة حادة كما ذکر من 
قبل..ولکن امجدید أن الضربة الأولي آنت من ارتفاع منخفض 
آدت لكسر في العنق..والبقية لم تتجاوز نهاية الرقبة...ارتفاء 
صخر جدا اليس کذلاک, ؟!... 

تحرك للأمام حيث جثة الرجل راقدة آمامه فى سکون وتحدث 
بهدوء.. 

- ارتفاع لا يكون إلا لطفل صغير خصوصاً مع طول الطفل 
الثانی... 


۰ ا 3 11 قلبلا وسأله:. 
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- ملفات عامر صقر 


- آتظن أنه القاتل؟1... 
اتجه" عامر" نحو الخارج یتسلق السلالم القليلة وهویجیبه... 
اک ا م 
آسرع "سيف" نحوه یواکب خطواته يسأله... 
1 0 آین تدهب ا 
- إليه وأبلغ عن تلك الجثة حتى يتم تشريحها.... 

4 
يمر الهواء من بينهما مختنقاً...مشاهد باهتة يحافظ هو على 
صمته.. والآخر يفند الصورة بتأني... 
حمحمة خفيفة صدرت منه جعلت أعينهم تتلاق لثوانِ 
وكانت الرسائل بين أعينهم مبهمة بثئ من حقيقة!... 
- لقد عثرنا على مدير الدار... 
سكت قليلاً يراقب انفعالاته الصامتة وحينما فشل فى العثور 
على الحقيقة تابع... ۰ 


- ملفات عامر صقر 


- مقتولاً..بنفس الآلة التي قتل بها صديقك.. 
ارتعاش آنامله هذا کل ما لاحظه منه فاستطرد حدیثه... 
- لم يكن المدير وحده من ا ماذا وجدت 
ایض ؟!.....سمر.) زمر عبد الوهاب خكين.. 
وفجأة اجلت نظرة الغموض في عینیه» وثب من مكانه يتمسك 
بشيابه وهو يبدا في نوبة بكاء اد تتقطع أنفاسه مع الكلمات 
التي تخرج بطفولية... 

- هل تعلم .ار کے من فضلاث؟... 
آشفق عليه "عامر" فاعاده لمقعده وسأله بحزم: 
- آنت من فعلتها صحیح ؟!... 
استکان بهزية وهو يحدق فى آنامله العقودة لا يجد مفرا من 
الاعتراف.. ۱ 


-لماذا؟!.. 
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- صلقات عاص صقر سس 


مرالحزن بعینیه بمحازاة الذکری ومع بدء الحديث اشتعل الحقد 
في عینیه يقطر من بين کلماته بجانب دمعه النهمر... 

- کان یت بیعنا..الفتیات ثباع في مزاد صغير يتم في الغرفة 
الخلفية في تلك الليلة رأيتها ..عارية بتحسس جسدها رجل 
ضخم والجمع الحاضر ينهشها بالنظر... 

أغلق عينيه يحجب الدموع من الهطول وتنشب النيران الحارقة 
في صدره.. 

- لم أستطع مساعدتها راقبتها وهي ترحل في صمت وقبض هو 
هدا قلیلا وبدأ يسرد باقي الحقائق التي تجعل من الصورة كاملة... 
- في الأيام الباقية كان يبيع الصبية في مزاد مماثل ولم أعلم یوم 
با حم ذلك اليوم... 

- فقدتها لأجل المال...فقتلته لاجلها... 
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- صلقات عاص صقر سس 


ظل يردد ذلك کنیا حتى حاول عامر تهدثته..دخل المرض 
بحقنة مهدئة وسحبه نحو غرفة آخری... 
في نهاية الباراة تحدی نفسه وانتصر لکن كان النصر له مرارة 
مقيتة جعلته عاجز عن الاحتفاء بنفسه 
کر 

فى النهاية وجد أن ما حدث كان في نطاق تصوراته..مع آلاف 
الاحتمالات التى فرضها عقله البشري كان احتمال کونه القاتل 
هو الاحتمال الأول لكن ف قرارة نفسه كان يسى لغير ذلك... 
قطع "سيف" شروده بحاول تفنيد الصورة بدقة ... 
- حستا الطفل الأول قُتل بجرعة زائدة على يد الرجل عن طريق 
الخطأ والآخر قتله أحمد عندما هلع بعدما شاهده .. 
ا 

عفد عند 
- حسنا والأطفال التي تم بيعهم؟!.. 
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- ملفات عامر صقر 


احترقت النظرة في عینیه مع احتراق لفافة تبغه التي آلقاها عنه 
پراقب اشتعالاها التخبر... 

- ذلك آساس قضیتنا يا سیف..هذا الطفل هو ضلع في 
مؤسسة كبيرة يجب هد‌مها.. 

استقام يفتح نافلة الغرفة حدق من خلال الظلام ويتنهد 
- هو ضحية ورا كنت مخطنًا في وضعه قاتلا هو استغل 
الشريعة المبررة..اقتل أو تقتل 


مب 


لهاس 


- ملفات عامر صقر 


قضية عدالة ناقصة 


بقلم 
سها سيف الدين 
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- صلقات عاص صقر سس 


ای اه 

لا تثق بآحد ولا تصدق آحد؛ عمله یری منه بشاعة البشر 
وحسب ساف الدماء؛ يرى بها شیاطین لا ینتمون لمملكة 
إبليس يكاد یکفر بوجود الانسانية والرحمة وهویجد الاخ يقتل 
آخاه والإبن يقتل والده بل حتی الأم تنحر آطفالها لاجل عاشق 
في كثير من الأحيان سوف يذيقها مرارة كأس الغدر فکیف له 
أن یصدق شقيقة تقسم آمامه آنها لم تقتل شقیقتها من أجل 
ميراثهم؛ كل الأدلة ضدها في قصة معادة ومکررة وخلاف على 
ميراث کتبه والدها کاملا بام شقیقتها الکبری لیمر شهرین من 
الخلافات التي لا تتوقف !۱ 

شهرين كانا كافيين ماما لتصبح يسرا ضحية وبي قاتلة!! 

- لم أفعلها؛ أقسم أنني لم أقتلها لقد وجدتها على تلك الحال 
حين دخلت للمنزل 

- آنسة مي؛ لا أريد أن آقص على مسامعك کلام مكررًا إنكارك 
من عدمه لا ثل فائدة... أنا لدي ضحية وسلاح جرية 
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- صلقات عام صقر مس 


قمتی بتهدید الجنی علیها بالقتل منذ عدة أيام 

- إنها شقيقتي!! 

- آلا ترين أن تهديدها بالقتل ليس حديثًا وديا بين شقيقتين 
إهتزاز عيناها يخبر عن توترها؛ جسدها كله يبدو مرتعشا فقرر 
التوقف عند هذا الحد وأعادها لزنزاتها.... أمسك بأوراق 
القضية يطالعها يعيد قراءة التحقيقات ويتخيل ما حدث 
بذلك المنزل الفخم 

عقله يجمع المشهد كأنه يراه أمامه حين دخلت المتهمة من 
الباب تخطو بهدوء وشقيقتها تطالع کتابا تلطخ فيما بعد 
بتلك اللحظة 
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- صلقات عاص ضفر سس 


- لقد اتصلت بالسید هشام المحامي وأخبرني أنه يمكنني الطعن 
في سلامة القوی العقلية لوالدنا العزيز قبل وفاته وحینها تصبح 
تلك الوصية كأن لم تكن 

كانت تهدد وتتوعد تظن أنها ستوقف شقيقتها عما تريد لکن 
العكس هو ما كان فهي أغلقت الكتاب بهدوء ووقفت تجابهها 
متوعدة 

- افعلیها ... هیا افعلیها مي؛ دنسي ذکری الرجل واجعلي منه 
مجنونا بعد وفاته 

لم تكن تخاطب عاطفتها بل الغضب المكبوت كان سيد موقف 
على وشك الإنفجار 

- كل ما فعلتيه بحياتك كان دفع والدنا للجنون وتشویه «معته؛ 
لم تريدين المال شقيقتي العزيزة لتنفقيه على ذلك الحقير الذي 
رفض والدنا زواجك منه الآن وقد زال العائق الوحيد فلابد له 
من عودة أم أنك من عدتِ للمخدرات مرة أخرى ولا مال 
لاك آجیبینی.... 
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- صلقات عاص ضفر سس 


ملحت با lL‏ 
بصمت فهي الذنبة الخاطئة التى لا یحق لها شيئاء خطایا 
ماضیها تلاحقها ولو آنها مازالت ابنة العشرین لکن دلال والدتها 
آفسدها اما شقیقتها فکانت دوم ابنة آببها 

- غادري بلا رجعة لا مال لك هناء انتِ تسببتي جوته 

- أنا!! يبدو آنك نسیتی خطاياك مدام مسرا وکیف آننی آنا من 
کتمت الامر كله حين غدر بك حبیب القلب وترکك تحملین 
طفلا؛ كنت آنا شقيقتك الصغری من تکفلت بحل الأمر كله 
وأبقيت على سمعتك حتی لا تصيري بنظر الجميع عاهرة.. 

- اخرسي! 

صرخة وازتها لطمة على وجنتهاء أتكن لطمة كافية لتطعن 
شقيقتها : بعنقها حتى الموت!! 

تلك القضية يرى بها شيثاً ختلفا رغم أنه إعتادها 
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- صلقات عاص ضفر سس 


- نها قضية مغلقة سيد عامر لم تکلف نفسك عناء البحثء 
هی قتلت شقیقتها لان والدها آعطاها کل شيء؛ بل إن کل شيء 
بتار الفتاة قد يجعل منها قاتلة» علاقة متوترة بالعائلة الکثبر 
من التمرد والدخول إلى مصحات الادمان لعدة مرات 

آخبره لکن عقله كان بسبح بعیدا يتساءل كيف لمنزل فخم 
کهذا آلا تتواجد به أي کامپرات مراقبة ولا حتی على البوابة! 

- آلا يعد الأمر غریبا سید/ باهر ألا تتواجد أي کامیرات بذلك 
الشكل؟! 

- يسرا كانت تعشق الخصوصية ولا تشعر بالامان وهي تتحرك 
في مكان يتم تصویر کل شيء به لذا كانت ترفض الأمر 

آخبره الزوج الملكوم الذي بدا حزينًا للغاية لفراق زوجته فهو 
إنهار أمام جثتها في المشرحة هما قصة عشق تغنى بها الجميع 

- انت تصدق أن شقيقتها قتلتها بالفعل؟! 


- صلقات عاص صقر سس 


- لا آرید أن أصدق؛ لطالا اعتنت بسا بشقیقتها الصغری لك 
کل عنها یوما رغم کل ما فعلت 

الأموركلها واضحة لکنه يشعر أن هنالك حلقة مفقودة؛ شيء 
ما ناقص رغم كل الأدلة كان الشعور مسیطرا عليه حتى أنه ظل 
شاردا بمنزله لکن زوجته إعتادت الأمرمع كل 

قضية جديدة يكن هذا هو الحال؛ إختلى بقهوته بالشرفة يفكر 
رابطة الدماء تهون لكن صدمة الفتاة حين رأت جثة شقيقتها 
كانت حقيقية كأنها المرة الأولى التى تراها بها على تلك 
الحال.... الدماء يكل مكنا کے رو كان كل ذلك 
إدعاء؛ حدیث نفسه بحاول به تفسیر ما جری لكنه آمام کل 
إستنتاج یضع حجة تخبره أن الفتاة مذنبة ولا براءة لها سوی 
بحدسه وحسب .... شعور بأنها لم تفعلها فطلب من سیف 
أن يعيد له كل الأوراق مرة آخری فشرع پدرساها مع لکن سیف 
لا يفهم؛ تقریر الطبیب الشرعي بحدد سبب الوفاة وهو" الطعن 
بالة حادة في عنق الضحية" 
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- صلقات عاص صقر سس 


- لا بصمات علی سلاح ا 

همس لنفسه لیسمعه سیف ویطالعه بصمت لیستطرد 

- لو کانا في شجار وطعنتها على إثره فستفر فورا من مسرح 
جریتها لن تنتظر حتى قحو بصماتها 

شرح وجه نظره كأنما يريد سعاعها بصوتِ عالٍ فقاطعه من 
آمامه 

- أي شخص بات الان یعلم أن البصمات دلیل قاطع 

- واي شخص يمكنه أن يكون قاتلها في غياب كاميرات الراقبة 
نحن لدينا خمسة أفراد بهذه القضية/اللخادمة والبواب والأخت 
والزوج جميعهم تواجدوا في مسرح اجرية في وقت وقوعها 
أخبره ليجيبه سيف با يعلم به مسبقا 

- الخادمة والبواب وزوجها جميعهم بلا دافع وحدها شقيقتها 
قتلك المال يجعل من البشر وحوشا 
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- صلقات عاص صقر سس 


وهو يدرك أنه حق لکن الحلقة الفقودة كان ما يبحث عنه؛ 
حلقة وجدها حين عاد لمسرح الجريمة يبحث مجددا بكل شبر : 
حتى بطريقة تناثر الدماء على الحائط ا 
الحركة بعد رفع البصمات ليلمس ما يريد 

المنزل انيق خال من كل شيء سوی أريكة كبارة آمامها شاشة 
عرض ومشغل للاسطوانات؛ مكتبة فیبدو أن الضحية تحب 
القراءة والکتاب الذي تناثرت عليه الدماء مازال في مکانه على 
الأرض اقترب يرفعه لیعیده مکانه لیجد مکانه اسطوانة! 
آندري أن الحدث بتلك القضایا هام لدرجة لا بتخیلها بشر؛ 
لقانون لا یعترف سوی بالادلة لکن رجل الباحث المخضرم 
يتبع حدسه آینما يصل به ذلك الحدس وبالنهاية آوصله إلى ما 
ریت 

فبعد الإطلاع على الاسطوانة شع ر أنه وجد ما يبحث عنه وقام 
باستدعاء الزوج. الذي إنهار وهو یری ما یعرض أمامه آغلقه 
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- صلقات عاص صقر سس 


كأنه يملع عقله من مشاهدته مرة آخری؛ كان عهر زوجته 
- سيد بأ هر 5 


- آنا قتلتها؛ هكذا سيدي المحقق لم يكن آماي سوى فعلها؛ 
لم تكن تحب آبدا أن تضع كاميرات مراقبة لكي تكون حرة؛ حرة 
في خيانتي مع حبيبها السابق؛ آنا المخدوع الذي أدرك مدى 
حماقته 

الآن يتذكر جنونه حين وصلته تلك الإسطوانة بمكتبه حينها 
كاد يجن وهو يراها ویقراً ما بداخل سطور الرسالة التي وصلته 
عن هوية الرجل وأنه حبيب زوجته السابق الذي حملت منه 
قبل زواجهاء کی لوحت ام یت یطة فتروجها 
بکرا عفيفة... حطم الحاسوب آمامه وغادر إلى النزل حيث 
كانت هناك غاضبة من مواجهة شقیقتها مرتعدة بعد أن آلقت 


إليها شقیقتها بنسخة من الاسطوانة تهددها بها بفضح کل 


0 


مظع 


يها 
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- ملفات عاص صقر سس 


- لین ا! 

كان نداؤه غاضبًا بعد أن صرف الخدم فأخفت الاسطوانة بين 
الكتب ليسقط الكتاب وتشعر به يجذبها 

- کل تلك السنوات تقومين بخداعي!!! 

- ما الذي تقوله؟! 

إنكارها دفعه لصفعها فسقطت أرضاً لتطالعه بصدمة 

- هل فقدت عقلك؟! 

- اخبرينيء انت ألا يفقد رجل شاهد زوجته تدنس فراشه بعرها 
اتسعت عيناها بصدمة لكنه فقد عقله كان يصيح بها 
كالمجنون وهي تحاول الهرب وتنكر بل تستجديه أن يسامحها 
لكن الأمركان انتهی لحظة غضب؛ جنون .... انهت الأمر كله 
- طعنتها بالسكين لم أستفق إلا والدماء على يدي؛ فكرت في 
بلاغ الشرطة والإعتراف لكن ماذا عن طفلي الصغير... كيف 
سيواجه الجميع بما حدث والد قاعل وأم عاهرة لذا فكرت في 
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- صلقات عاص ضفر سس 


5 0 3 تسمل ورب آنا من 
جد اا e‏ نتقلت للعیش 
في منزلها لترى صغيرها وصار کل شيء تحت إمرتها الحياة تعدل 
مسارها حتى وجدت نفسها وجها لوجه بعد عدة أشهر 
مواجهته مرة أخرى 

- سید» مر ر > 

اخبرها لتنتفض غاضبة وتصیح 

- مسکین!! شقيقتي تسكن بقبرها وانت تقول عنه أنه مسکین 
ابتسم بهدوء ووقف بواجهها 

- من أرسل له ذلك القطم؟! 


۱ 175 


- ملفات عامر صقر 


ومع رتباك عیناها حصل على إجابته 

- لم تتوقعین منه قتلهاء آردتِ فقط هدم حياتها المثاليةء 
أتعلمين لم هو مسکین آنسة مي لأنه لو انتبه للتار لوجده 
مقطعاً قدعا يعود لسنوات مضت لكن كيف لرجل بوقفه أن 


حشرت الکلمات بحلقها لیرفع يده ویوقفها 

- استمتعی E‏ الملوث بدماء شقيقتك وضياع اج لا ذب 
له ببثيء 

والأدلةء عدالة الأرض ناقصة وحدها عدالة السماء مكتوب لها 
الا کتمال 
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- ملفات عامر صقر 


قضية الوشاح الأزرق 


بقلم 
صابرین الدیب 


- ملفات عامر صقر 


يقول "كارليل": من امتهن القتل» كان ضميره هو ضحیته 
الأولى. 

2k 
بعض‎ ٠ ا‎ ١ في الكثير من التفاصیل» تفاوتٹ درجة‎ ٠ لم يجام‎ 
الشيء؛ لكن بقيَ توقيعه المميزكما هو؛ وشاح آزرق ملتف حول‎ 
عنق اد لضحية وان لم تت خنقا به.‎ 

2k 
القتل للبعض فن حضء يتقنه» یقوم به بحرفية و دقة» یکترث‎ 
لكل هفوة فلا تسقط منه إحداهاء پرسمه بفرشاة داكنة الالوان»‎ 
يريد بها أن يمنح الناظر لوحة يظنها تحفته الأنيقة.‎ 
خاصة تلك القضية التى تعثرفیها طيلة الأشهر الثلاثة الماضية»‎ 
فهو ولاول مرة يتلاق مع قاتل متسلسل!‎ 
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- صلقات عاص صقر سس 


آتاه ابر آبکر مماییجب. عنوان تفصلى وموقع على هاتفه. لم 
بتأخرني الذهابء الجوبه لسعة من برودةء الندی مازال يغطي 
الأجواء والشمس تبرغ على استحیاء من خلف السحب عبر 
الأفق. 

منزل أنيق بي العادي» داخل شقة في طابقه الثاني كانت 
بانتظاره الضحية الثالثة. وجد معاونه يلاقيه بوجه مكفهر 
وملاخ متوترة» بادره دون نحية: 

- ما الحديد هذه المرة؟ 

وازاه 1 سيق 5 ف خطواته = جدت الكنة: 

- طالبة في الثانية والعشرين من العمر بالسنة النهائية من كلية 
التجارة مغتربة» مسقط رأسها يعود لاحدی قرى الدقهلية. 
دلف "عامر " للغرفة بانتباه» قطب بتساؤل وبصره يسقط على 
الفتاة التموضعة على ذات وضع ضحایا قاتله السابقة مغطاة 
بشرشف شبه ممزق استنتج معه ومع ما ظهر منها؛ عريها. 
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- ملفات عامر صقر 


هاتفهاء هویتها وحقيبة يدها الصغيرة مهملون على طاولة 
جانبيةء مسلط علیهم ضوء مصباح قدیم خافت: 

- كيف قتلث؟ ومن وجد الجئة؟ 

تنفس "سيف" بطء زم شفتيه والغضب العاجز يبتلعه 
ويتقيأه في کل لحظة: 

- التقرير المبدئي يشير إلى الموت خنقًا كما العادة» قبل يوم 
واحدء وهي المدة التي قالت زميلتها بالسكن ال جامعي -حين 
سؤالها- أنها اختفث خلالهاء لکن کان غالب ظنها أنها سافرث 
إلى بلدتها. 


ولوح من خلفه مردفا بتتمة الجواب: 

- مالكة الشقة من وجدتهاء تعالى صراخها حتى أيقظت اي 
که قرب ا ا ييا تجهلها نه 
بفراشها. 


- صلقات عاص صقر سس 


تأملها "عامر" بوجه مبهم» نظرته تحاول تحلیل المشهد والغوص 
في آعماقه. يدور حول الفراش الذي استقر فوقه الجثمان 
المُزرق» يراقب رجال العمل الجنائي وهم حررون العنق من 
طوق الوشاح. يلمح آثر الخنق فوق الجلد الشاحبء مما يعزز 
توقيت الوفاة المُقدر. الجثة يسهل تحريكها لذا بالفعل قد مرّ 
أكثر من أربع وعشرين ساعة» لا توجد علامات تدلل على نقلها 
من مكانها بعد الموتء كل البراهين تشير إلى أنها كانت حية 
عندما أتث إلى هذا المنزل المهجورء وأنها قتلث بين طيات هذا 
الفراش. 

تأمل الغرفة بتفخصء سأل رفيقه بحزم: 

- هل هناك أي آثر لاعتداء جنسي؟ 

"سیف" کابتّا ضیقه مما حدث, من مشهد الضحية 
العاري بين آغطية ووسائد حمراء متناثرة حولها كلوحة اغراء 
فجةء من عجزهم عن الإمساك بذلك القاتل الذي بناورهم 


جاوبه 
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۰ ملفات عامر صقر 

منذ شهوره بل ویتسلی مستهینا بعدم قدرتهم على القائه خلف 
القضبان: 

- ليس بعدء ستنقل إلى المشرحة وحينها سنعرف. 
هز "عامر" رأسه» حك ذقنه بتفکیر: 
- لا أظنه فعلهاء قاتلنا بقتل لأجل القتل. 
تنبه له "سيف" باهتمام: 
- ماذا لوكانت امرأة؟ 
رفع "عامر" حاجبه والتفت إليه باستفهام» أوضح هو مشيحا 
بیده: 
: أعني القائل. 
- لا.. جراتم المرأة في الغالب جرانم عاطفية» دوم ما ستجد 
رابطا بين ضحاياهاء وفي العتاد القتلة المتسلسلون من النساء 
نسبتهم أقل بكثير من الرجال. 
همهم "سيف" بتبرم ساخر: 
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- صلقات عاص صقر سس 


- لسثٌ آدري من آي فیلم سخیف هبط علینا ذلك الجوع! 
- في العادة تکون دوافع القتلة من هذا النوع نفسية» لذا ولأن 
المرض النفسي لايحتكره عالم أوينتمي لأوطان؛ يمكنك أن تقابله 
٤‏ أي مكان. رما فقط هو نادر على أرضنا. 

ثم عاد يقترب من الجثة» يراقب أحد رجال العمل بينما يرفع 
ذراعهاء يلمح أثر أصابع فوق المرفق بقليلء كأغا صاحبها ضغط 
هناك ليجبرها على الحركة أو التوقفء أشارإليه واقترب یتمعن 
فيها: 

- انظرء هذه قبضة ذكورية» الأصابع طويلة» وحجم الکف 
نفسها يكاد يبتلع الذراع کاملق هذا ليس أي رجلء بل هوني 
الغالب طويل الاه كن البنیان. وهذه الضغطة حدفث 
قبيل الوفاة بثوان. 

اعتدل يسمح للفریق برفع جنتها: 

- أية دلائل آخری؟ بصمات على سبیل الثال؟ 
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- ملفات عاص صقر سس 


نفی ۱ 5 ۱ بیاس: 
- كالعادة» 5 


خطا "عامر" للخارج بنشاط جم» دافعه مزج من الضيق 
والقنوط والرغبة في القبض على ذلك المجرم الذي يعيث فساذا 
في منطقة نفوذه. أشار للنقيب الصامت بتحفز: 

- دعنا نعود إلى المكتب» نرتب الملفات سويًاء ونفتش عن رابط 
بجمع بين اجثث الثلاث. 

تبعه "سيف" وجاوره في سیارته. وصلا لکتبه وهناك آخرجا 
کل اللفات الخاصة بالقضیة في محاولة للفهم» فردا الاوراق 
جمیعها على الکتب العریض. 

الضحية الأولى كانت شاب ياء يعمل کفتی توصیل لکد 
مطاعم الما کولات السريعة الشهيرة» وُجد مقتولاً على أحد 
الكباري التي تعبر نهر النيل» مصلوبا لعمود إنارة» مخنوقًا بنيء 
من عشوائية كأنا قاوم قبلها قلیلاه ووشاح آزرق بلتف حول 
عنقه. معصماه مکبلان بأغلال تشبه خاصة الشرطة کل 
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- صلقات عاص صقر سس 


منهما لجهة تخالف الثانيةء مرفوعان للأعلى بسافة محددة 
جعلتهما آشبه بوضع الطاثر المحلق. اما كالجثة التي وجداها 
قبل قلیل» ممددة بالفراش على ذات الوضع. وعارية بالمثل! 
آما الثانية فکانت لشاب كذلكء يكبر الأول بعام واحدء ویعمل 
في حطة بنزين» لا شيء به مميز أو هن سبقه. وكعادة تلك 
الأمورء الأولى هي الاحتمالء الثانية قد تكون مصادفة لكن 
الثالئة تثبت فطا محددًا. حيث أن الثاني اكتشف جثته زميله 
بالمحطة ٠‏ اعات محدودة هن موته مختنقًا بحماء 
العاملين» جسده يستند للمغسل وذراعاه معلقان لعمودين 
يحيطان به. 

کذلك عنقه كان یطوقها وشاح آزرق» لا یختلف في درجة اللون 
أو خامة القماش, هو ذات الوشاح؛ سخا مكررة منه. 

والان هذه الفتاق.. 


- صلقات عاص ضفر سس 


ملاحها عادية للغاية وان كان بها بعض براءةء لا شيء هنالك 
نتلف. بیضاء البشرة» متوسطة القامة» وهی الأنثى الاولی 


کر 


للقتل طقوس خاصة. شغف متفرد» متعة لا تضاهبها أي متع 
سادية آخری. نزع الروح وحده هو السلطة الاعظم والغنيمة 
الأجدر بالتسابق إليها. 

طوى رسالته بحرص بعدما تأملها لمرة خاتمة» ابتسم بتلذذ قبل 
أن يضعها داخل مظروف داكن الررقةء أغلقه بمسحة من ماء 
وكتب على ظهره بحروف مفككة استخدم فيها يسراه.. 

سلم ليد السيدا مره . 


نهض بتوق يسوي ثيابه» يرمق الکان من حوله بتدقیق» يري 
صورة غامضة لفتاة فوق جدار قربه بنظرة ظافرة ثم یغادر 
الکان. 


186 


- ملفات عامر صقر 


بدارجته النارية وصل في وقت قصي رإلى حیث یقطن عامر" 
ترجل دون أن يخلع خوذته المُعتمة» اتجه محارس البنی بخطوات 
ثابتة» واثقة» بيده مبلغ مالى کاف. ورسالة أكد عليه أن تصل 
لنزل عرعه 0 هذه اللعبة.. 
لعبة النهاية» أو رما بداية نهاية اللعبة! 

2K 
الاقصی..‎ ٠ EA المحيط‎ 
"إياد" غاضبء لطر کا لان" قد فار فى أحجيتها‎ 
وتفوقث عليه»ء والصغيرة تضايقه وتتشبث بأمها مبتهجة. زم‎ 
شفتیه وتوجه لوالده بتعليق حتج:‎ 
صورتها أكثر بساطة من صورقء من المتوقع أن تسبقني في‎ - 
إنهائها.‎ 
لم يعجب المدللة استهانته بفوزها فاعترضت بغيظ حانق:‎ 
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۰ ملفات عامر صقر 
- اعتّرفْ أنني آکثر ملاحظة ومهارة منك ایاد» لا تستخف 
بجهدي لأنك فقط خسرث. 
تدخلث والدتهما تفض الاشتباك الذي راقبه الأب بحاجب 
مرفوع دون محاولة للتدخل كعادته الصموت: 
- كلاكما ماهر فيما يفعل عزيرّيٌء لا ينبغي أ آیدّا أن تستاءا من 
نجاح الاخره أحدكما مرة والثاني مرة. 
- هذا هو حال الدنيا. 
تس من عامر شبه شاردة قبل آن پردف: 
- یوم لك ويومٌ عليك. 
عقد الابن حاجبیه فبدا آشبه با باع حين سألث الصغيرة 
- ماذا يعني ذلك أبي؟ 
رفعها بين يديه في محاولة لصرف ذهنه عن آخر قضاياه العسيرة: 


۰ ملفات عامر صقر 
- يعني أنكِ فزت اليومء ابتهجي بذلك الفوز وتذكري مذاقه. 
في الغد رما يفوز إيادء لذا حینها لا تحزني وشارکیه سعادته 
000 ۱ 
حاوطت عنقه بذراعيها وقبلث وجنته: 
- آنا أفعل ذلك دوماء هو من لا يشاركني سعادی. 
رمی ابنه بنظرة مؤنبة ابتسم لها الفتى بخجلء عقب بح 
- بل أفعل ليانء حتى أنني سأحضر لك مثلجات الفراولة الآن 
ابتهاجا بفوزك. ۰ 
قفزث من أحضان أبيهاء تتبع شقيقها الذي أمسك بيدها 
بحماس في طريقهما إلى المطبخ. 
استدارث زوجته إليه بنظرة متفحصة أجبرته على التبسم 
والتساؤل: 
- ماذا؟ 
جاورته على الأريكة باهتمام: 


N > 


- ملفات عامر صقر 


- تبدو شارد الذهن! 

تنهد بانزعاج وقد عادث آفکاره إلى حيث لغزه المُعقد: 

- بالفعل. 

ربتث على كفه برفق متفهم: 

- لم لاتعتكف بمكتبك وتبدأ لُعبة جديدة؟ را يساعدك التركيز 
فيما تحب على الوصول إلى ثغرة ما كعادتك. 

تأملها لوهلة قصيرةء نهض بإثرها يلتقط علبة تبغه من فوق 
الطاولة في طريقه لتنفيذ نصيحتهاء “مع همهمتها الغاضبة فبرّر 
ببراءة: 

- تساعدنی على الترکیز كما تعلمين. 

اختطفتها منه بغتة: 

- لاء اتفقنا أن تقلل من التدخين للحد الادنی جسدك أطلق 
صرخته مرة» رما مستقبلاً سيعلن حربه عليك عامر. 
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۰ ملفات عامر صقر 
ولم ممانع في التودد له محبة کي لا تجبره علی سلك درب 
العناد» اقتربث تربت على صدره بعاطفة: 
- لن أتحمل أن تسقط ثانية. 
رمقها بنظرة ماكرةء يدرك التفافها ویتقبله منهاء ضِمً کفها 
بقبضته وضغطها بطمانة: 
- مادمتِ تعتنين بي ا ابر 
لوحث بسبابتها في وجه زم أمومي: 
- جيدء اتفقنا إذن» سأتركك لقضيتكء وأذهب لأرى ماذا يفعل 
الصغیرین ؟ 
والتفتث من وراء كتفها نحوالمطبخ الصامت بنظرة متوجسة: 
- ذلك الهدوء بربنی. 
ابنسم بتللاعب: 
- آظن أن هنالك كارثة في الطریق. 
ضحکت وهرولت إلى حيث طفلیها: 
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- ملفات عامر صقر 


- يا إلهيء آرجوك لا تقل ذلك. 

توقفت بتساوّل جاوبه بجدیة: 

- لن آمانع في قدح من القهوة مامت قد حرفتني متعة التبغ. 
أشارث لکلتا عینیها وعلی وجهپا يتجلى استمتاعها بطاعته 
ورضاها عنه: 

- خلال دقائق, بعد أن أطمئن إذا كانت الأمور على ما يرام 
بالداخل أم أن إعصارًا قد زار مطبخي! 

ندث عنه ضحكة خافتة وتركها لمهتمها الشاقة. توجه هوإلى 
مكتبه» يغلق الباب من خلفه. يخطو لركن الغرفة حيث قبعث 
منضدة منخفضة» تعلوها لوحة شطرخ بلونيها المميزين» اتخذ 
مقعده أمامهاء رتب القطع بتمهلء راقبها للحظة ثم حرك أول 
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- صلقات عاص صقر سس 


آدار اللوحة وبداً في تحريك القطع لكلا الطرفین» الأسود 
والأبيضء قلعة هناء فارس هناكء الملك في خطر كانت لعبة 
قصيرة» لکنه آنقذ ملکه الأسود قبل لحظة من سقوطه بحركة 
خاطفة. 

تنهد يراقب القطع بترکیز بتره ظهور زوجته على بابه» تحمل 
القدح وبيدها الثانية تمسك مظروفا آزرق اللون؛ لم یکترث - 
حين مراه- لسواه! 


۴ 
EE‏ 
وُجد مشنوقًا بأنشوطة معلقة لخطاف حديدي صدئ بسقف 
غرفه مقفلة من الداخل» اا يوحي بانتحار لکن كيف 
صعد ولف مشنقته حول عنقه إذا كانت الغرفة خالية من 
الأثاث؟ 


فقط بقعة كبيرة من الماء أسفل جسده. تدلل على أثر بلل.. 
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- ملفات عاص صقر سس 


هل قتل نفسه. أم قُتِل؟" 

کان ينب اللغازه بتكنا سه حتی الصعب منهاء وا 
أطفاله تلك اللعبةء ویختلق بعضها لاجلهم بنفسه. 

لا یعلم كيف أتث تلك الرسالة لعقر داره؟ من جاء بها أو 
ارام 

كل العلومات التي عتلکها أنه رجل» طویل» برتدي ثیابا عادية 
للغاية ویضع خا قيادة فوق رأسه تخفي وجهه بالكلية. ترکها 
بيد حارس العقار مع نفحة سخية ججعله يستجيب لرغبة 
صاحبها بتوصيلها لعتبة بابه. 

أمسك بالصورة التى التقطها أحد خبراء المعمل الجنانٌ للرسالة 
يقرأ ما فیهه یزم شفتیه بضیق شاعزا بانتهاك خصوصيته 
آوردته تنزف غضبه؛ کون قاتل لا يبالي بالأرواح يجد الأمر 
مسلیاً حد جره للعب معهء وخوض مغامراته بصحبته. 
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- صلقات عاص ضفر سس 


اللغز بدا له تافهاء لکن بين سطوره حمل رسالة خفيةء استنتاج 
عليه أن يصل إليه في آقرب وقت كي ينقذ الضحية القادمة! 
آخبره القاتل أن هذا هو اللغز الأولء هناك اثنان تاليان سيأتيانه 
تباعاء في كل منها تلميح كافيء يقود لآخرء خبط هام مع ربطه 
ببقية الخيوط سيمكنه من منعه لو توصل إليه قبل أن يمارس 
مهمته كملاك للموت. 

مسح وجهه بكفه بضيقء رفع بصره لمعاونه الذي طرق باب 
مكتبه بالقسم وخطا يعبره بوجه مغتاظ. يناوله تقريرًا من ورقة 
واحدة: 

- لا شیء, صفرٌ كبير. 

زفر "عامر" باحباطء كان ذلك متوقعاء لكنه الأمل الذي 
نتشبث به كي ننجو بأنفسنا من برائن امخوف والفشل.. 

أتراها ستكون قضية فاشلة بلا فاعل! 

تناوله منه وألقاه فوق المكتب دون أن يطالع ما به: 


۱ 
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- صلقات عاص صقر سس 


- لم آتوقع أن نجد شيئًا سیف. الرجل محترفء يتقن ما پفعله. 
ثابت لحد کبی ويدرك آننا عاجزون عن إيجاد دليل يقودنا إليه. 

- الجريمة إثر انتهائه منهاء لا يترك أثرًا يخبرنا 
عنه» وكل التحاليل النفسية الجنائية تشير لكونه متمرسء هذه 
ا لجثث ليست آول اهال كيد. لقد ان ما عله همارسات 


سابقة آقات منها الفعل . 

غمغم سیف" بحمية حانقة: 

- لکن كيف لم نکتشف جراممه من قبل إن لم تكن هذه هي 
الأولى؟ 

نقر "عامر" بأنامله عل الختشب البارد: 


گنه لم يتبع غا محددًا من قبلء كان اا كثر عشوائية, 
الآن هو يفعله بطقوس خاصة»ء ویخلف من ورائه توقیعا 
واضحا. 


- ملفات عاص صقر سس 


- الوشاح الأزرق. 

- ووضعية الصقر المُحلق. 

اقشعر بدن المعاون بألم: 

- والعري. 

رمقه عامر بثبات يواري استيائه: 

- الضحايا لا رابط بينهم» تقارب السن وحسبء والعمل 
بوظيفة بسيطة تعينه على سد احتياجاته» فتى توصيلء عامل 
بمحطة بنزين» وهند التي أفادت زميلاتها بالسكن الجامعي كونها 
تس یا ات القريبة من الجامعة. ۱ 

مال "سیف" یرمق صورة الرسالة بحذر يفكر في جواب: 

- انتهاءً بهذا اللغزه ما الذي يريده؟ بماذا يفكر؟ 

التقطها "عامر" ثانية يدقق فيهاء يتأمل الظروف ولونه: 

- يريد مني أن أحل القضية» أن آنقذ الضحية قبل فوات الأوان. 
وتنفس بتمهل كأغا يمضع كلماته قبل النطق بها: 
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- ملفات عامر صقر 


- يريد مني أن آقبض علیه! 

- ماذا؟ 

ربى "عامر" الصورة من يده بانزعاح: 

- لا دوافع آخری أستطيع التفکیر فيهاء بحشرني بزاوية 
الانتظارء آترقب لغزه التالی ی آجد الحلء ومن الحل آربط 
الخيوط التي توصلني إليه. 

- لکن ما الحل؟ 

ابتسم "عامر" وسأله في القابل: 

- أخبرني آنت. 

فکر "سیف" لهنيهة. أراد إبهار رئيسه فخالف ظواهر الأدلة في 
- الرجل قتلء لم ينتحرء علّقه أحدهم وحطم عنقه. 
عدت ابتسامة "عامر” بثىء من خيبة: 

- لاء هو انتحر بالفعل» اللغز شهير للغاية سیف. 
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- ملفات عامر صقر 


تلعثم معاونه بحرج: 

کی 

اس ا 

- وقف على مكعب ثلج كبيرء وذلك يفسر بركة الماء من تحته. 
الکعب ذاب بطبيعة الحال» فبدا وکآن الرجل قد فتل. 
عقد "سیف" حاجبیه باهتمام: 

- وما الخيط في هذا اللغز؟ 

تراجع "عامر" بمقعده مفکرا: 

- لن نستوضح ذلك لا مع اللغز الثاني! 

- قد يكون الماء؟ 

صمت لوهلة أردف عقبها: 

- آو الانتحار. 


آضاف "عامر " بشرود: 
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- ملفات عامر صقر 


- أو الثلج. 
بنهاية کلمته طرق أحد الجنود بابه» سمح له بالدخول وکانت 
بيده الرسالة الثانية! 
KK‏ 
الأثر الوحيد الذي وجدته الشرطة كان لمجموعة من آثار الاقدام 
بين خطين متوازیین. 
عمن يبحب أن تبحت الد اي 
ا 
لغز آخره تنبه له "سیف" هذه الرة ابه بنكاء: 
- شخص على مقعد متحرك» آعرف هذا اللغز. 
استقام "عامر" يقئرب من النافدة» یتابع یل برخي سدول 
ستاره الداكن ببرودة خفيفة تناسب بداية الشتاء. يزفر بتفكير 
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- صلقات عاص ضفر سس 


يصارع ذهنه التقد لربط الخيطين ولایجد رابا يلاثم کلیهما أو 
يجمع بينهما. تتحنح الآخر من خلفه بخفوت. کآفا بخشى أن 
يكسر به هدوء اللحظة أو يبتر معه حبل أفكاره. 

انتبه له فاستدار يرميه بنظرة عبرته» كأنه لم يرهء يحادث نفسه 
بتركيز: 

- ماءء تلج مقعد متحرك» تلج جدذا, 

لم ينطق "سیف" بحرفء مدرکا کون رئیسه لا يوجه إليه 
خطابه» راقبه بأملء یستشعر أنه يكاد يلامس شین لا يلمحه 
آخیرا ضم "عامر" قبضته, تناول علبة تبغه ضاربًا بأوامر 
الطبیب وزوجته عرض الحائطء آشعل إحداها وغضبه 
یکتنفه» ناث دخانها صامتّا حتی آجهز علیها شعل آخری. 
تأخر الوقتء رحل زمیله ولم يرحل هو عن مکتبه» ظل يراجع 
الملفات الثلاث. بجاهد لایجاد ولو قرينة ضئبلة ترضده للضحية 
الرابعة. 
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- ملفات عامر صقر 


انشغل تمامًا حتی ارتفع رنین هاتفه يعيده من فوضاه إلى أرض 
الواقع» باتصال من زوجته. آلقی نظرة سريعة على ساعة ا محائط 
التي آنباته بتخطیها لنتصف اللیل» شتم بداخله وأجابها دون 
أن يمنحها الفرصة لتوبيخه: 

- أعتذر كثيرًا ليلىء أعلم أنني تأخرث لكن لدي كل العذر كما 
وصله صوتها مؤنيا: 

- ما الذي تفعله عندك حتی هذا الوقت التأخر عامر؟ 
ضغط جسر أنفه بانهاك: 

- كنت أراجع بعض الملفات ولم أشعر بنفسي. 

- لا جديدء تلك عادتكء لكنك فسيت موعدك مع الطبيب 
اليوم وفوته. 


ضربب جبهته بباطن کفه یلمن ذاکرته ات تتناسی عامدة کل 
شيء عد غيل 
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- ملفات عامر صقر 


جاوبته بهدوء نوجس له : 

تراجع فى مقعدة بدسمة واسعة: 

1 وى الحبيبة التي تعتني في. 

۰ نعم» كيف كنت ستحیا من دونی! 

- لم أكُن لأفعل بالتأكيد. 

- الآن اترك كل ما فى يدك وعد للبيت» بدأث أرق لجال الجندي 
- لماذا؟ 


غمغمت بامومة محضة: 
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۰ ملفات عامر صقر 
- لا آظنه قد تناول وجبة مشبعةً طوال اليوم» قبل ساعة فقط 
أرسلثٌ إليه طعام العشاء فأتتني زوجة الحارس تخبرني أنه 
رفضها لولا أنهم أصروا عليه. 
عبس بجدية: 
- ذلك عمله ليلى. 
عاندته بحزم: 
- لا أظن أن عمله یتضمن حمالة زوجة رئسه. 
فتّد بذات الجدية: 
- لاء ذلك جزء من صميم عمله؛ تأمين من يحتاج لحمايةء لا 
يهم إن كان رئیسه أوأي شخص آخر. 
استسلمت بزفرة قصيرة: 
Cl keme el‏ 
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- صلقات عاص ضفر سس 


الجارور. يلقي نظرة أخيرة على الکان ثم یتناول مفاتیحه وهاتفه 
ویغادر. 
فرما حمل الغد معه آملا جدیدا. 


KK 


بنهاية اليوم الثالث بدا "عامر" يفقد جزءًا من هدوئه وثباته 
المألوقين للجميع» كان يجوب ردهات مخفر الشرطة بحثا عن 
شيء ما جهله كل من حوله. يلاقي زملاءه» بخطو لکتب رئیسه 
الذي يتفهم ما يمر بهء يتناقش معه في سفسطة عن القضية 
المُعلقة خشية أن تُقيد ضد مجهولء لا يجد ما يفيد فيعود 
أدراجه إلى مكتبه محملاً بالخيبة» شاعرًا ببعض قنوط وقد 
تأخرث الأحجية الثالثة في الوصول. 

عندما استعد للانصراف وجد معاونه يقتحم مكتبه على غير 
عادته دون أن يطرق الباب» يرفع يده بالمظروف الأزرق هاتفا 
بحماس عجيب: 


- صلقات عاص صقر سس 


لم 00 "عامر”" 0 فعله 720 انقض بجذيه من بدهء يفضه 
بعناية متعجلة ويقراً اللغز.. 

"دخل رجلان -مبللان بالكامل كأنما خرجا للتو من أعماق نهر- 
لأحد مطاعم المأكولات البحرية» أتتهما النادلة لتسال عما 
پریدان.. 

طلبا وجبتین من آسماك النمر بالثوم واللیمون» وکوبین من 
ضایقها ما فعلاء لکنها متطلبات الهنة التى علیها أن تتحملها 
وغررها.. 

فتناول عصيره قبل وجبته» آما الثاني فقد آکل آولا. 

عندما غادرًا الکان» مات الثاني دون سيب واضح! 

هل مکنك السخمین سید عامر؟ کیف مات ومن فتلد؟" 
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- ملقات عامر صقر 


هذه الرة وجه له السوال بصيغة مباشرةء ذکر امه وکاد بتخیله 
یمتسم بسخرية بينما ینقش حروفه فوق الورق. 

فک لدقيقة وازاه خلالها "سیف" الذي تغضن جبینه في محاولة 
لتفكيك شفرة امحل.. اعتدل "عامر" فجاة وقد انبثقث الفکرة 


۶ 


براسه: 
- الثلج! 
انتفض "سيف" بفضول: 

- ماذا؟ 

نهض "عامر" يدور في الغرفة: 

- الثاني مات مقتولاً بالسّمء والشم وضع في مكعبات الثلج 
داخل العصيرء لم کت الأول لانه شرب عصيره سریعا قبل 
ذوبان الثلجء لکن الثاى تأخرحتی آنهی طعامه او 


توقف لبرهة» يضيق ما بين جفنیه یعود لزمیله: 


- السادلة, 
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- ملفات عامر صقر 


وكان تلك آخر معلومة توصلء وآخر خیط! 

توا قف مكانكء أو سأطلق E‏ 

تاخرت كثيرًا سل عام لقد فلت 

آمام باب المُبرد الضخم -بأحد الطاعم الواقعة على نيل 
العاصمة- تحمد الزمن باثنين.. 

قاتل آمام فوهة سلاح رجل عدالة. 

الشهد كان مقبضا. 

اجثة الرابعة» لفتاة قعيدة. تعمل کمحاسبة عطعم» تجلس 
خلف مکتب خشي صغير بغرفة ضيقة في نهاية أحد ممراته 
خافتة الاضاءة» وظيفة تعتلفت بها مالك الکان علیها عندما 
علم بحاجتها للمال» وقدراتها الحسابية الفذة. 

الخیوط الثلاث.. 
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- صلقات عاص صقر سس 


"ثلج" ومى يتحول الماع 0 تلج ؟ 

ا ا لا المجانی. 

"مطعم" وأحد العاملات به وان تغير موقعها من خدمة الزبائن 
لم يمكنه التوصل للخيوط جميعها في وقت مناسب ينع معه 
حدوث ارية, أفلتث المور من قبضته فوصل متأخرًا للغاية 
لكنه ولعدالة السماء لحق بالقاتل والقی القبض علیه. 

الخيط الأخير كان حمل التفاصیل الهامة» العنوان ان شئنا 
القريبة من النهر الذي حدده بنوع الأسماك النبلية المذكور في 
احجیته. 

تأخرليوم واحد كان مُنه حياة الفتاة العشرينية دون ذنب جنته 
سوی آنها وافقت معاییره وغطه المُتبع. 
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- ملفات عامر صقر 
یوم واحد اعتصر عقله طوال نهاره ولیله كي يتوصل إلى طرف 
خيط النهاية, لکنه عندما وجده علم أنه تأخر. 
عارية» ملاح تحمل أثر بکاء جسد مشدود كأنه ونر» وذراعان 
محلقان» داخل المُبرد الذي فصل عنه التيار الکهری قبل أن 
ينتشر بداخله رجال المعمل الجنانى. 
| ی حمل : نصمة المجرم وتو قیعه. يختنقة» بغطي آثر اخنق 
وشاخ آزرق. 
جرم بدعی شر عوني ! 

KK 

البداية تعود لاثنی عشر عاما مضتء حيث الرية الاولی. 
الجرية الى حك العاطفة ونفدها الغضب والقهر.. 
في امرأة يفترض بها أن تکون جداره احامي وأمانه من العالم. 
أمه! 


"۳3 وه والدتك؟" 
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- صلقات عاص ضفر سس 


ابتسم الجالس واجهته بلامبالاة: 

- نعم» ولو عاد بى الزمن لفعلتهاء ولکن ببطء وتلذذ هذه المرة. 
ثار جوابه هم بصدر اعامر"» وضع ثقلا غريبًا فوق قلبه, 
حاول تخطيه ملتزما برممية التحقيق: 

- لماذا؟ 

استرخی "شريف" في كرسيه الجلدي غير الرج يُظهر کسلا 
ا 


- استحقث الموت. كانت بغياء تأني بالرجال لفراش أبي الذي 
مات وأنا بعمر خمس سنواتء لا تأبه لوجوديء لرؤيتي لها في 
آوضاع مشينة» مقززة» كبرث والأصدقاء ينادوني بابن العاهرة, 
بررث لي عندما سألتّها باکیا في مرة بأنها لا تجد المال لتنفقه 
uM‏ 
ضحكث بسخرية وأجابتني آنهم لصوص. 
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- صلقات عاص صقر سس 


تنهد یستعید ذکریات آمسه دون شعور واضح قد يقرأه الواجه 
لد : 

- في النهاية قتلتّهاء لم آقصدها في حينهاء هي لحظة غضب 
امتزح بالضعف والجنون» أحكمث حول عنقها وشاحها الأزرق 
الذي ادعث به الطهر والعفاف وسط الناس وهی تستر بقماشه 
شعرها. جذبته بكل قوی متلکها جسد فتى يافع في السادسة 
عشر من عمره. فتى وجدوه بعدها فاقدًا للوعي وقد أنهكه البكاء 
فوق جثمان أمه التي عاد من مدرسته ووجدها مقتولة! 

سرب شيء من ماضیه فوق ملاح شيء مخيف» يفيض 
بالمقت والکراهية واحقد: 

- تولی آحد أعماهي رعايتي» كان جبرني على العمل في آرضه التي 
هي أرضيء منعني دراستي» أرغمني على خدمته وخدمة أبنائه 
الذين يدرسون في آکثر مدارس المدينة القريبة رُقيا ونظافة. كان 
م عل بمال يُفترض أنه مالي في نهاية الأمر اكتفيثٌ وهربت. 
ترکٌ لهم کل ما ينبغي أن يكون ملكي ورحلتٌ إلى العاصمةء 
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۰ ملفات عامر صقر 
حيث آتلاشی فى طوفان البشر بهاء لا يعرفنى آحد ولا آعرف 
احدا. ۱ ۱ 
- لاذا عدت للقتل؟ 
ابتسم شریف بسخرية باردة: 
- سید عامر آنا لم آتوقف عنه مطلفا. 
وبدأ العد على آصابعه متغافلاه لاهيًا عن النظرة التي ظهرث 
على وجه غریه: 
- طوال السنوات الاضية كان لي ضحاياء رما على فترات 
متباعدة أكثر رما كنت آخفي الجثث حتى آهرب من العقاب» 
رجا بدا مر بتجرية, تبعها الشغف. فالادمان» ثم الاتقان. فی 
جمیع الأحوال لنزع الروح لذة. 
جابهه "عامر" بصرامة: 
ماه ادن ای 


۰ ۰ ۰ د يها 54 2 
احنی طرف شفتیه بشبه بسمة یتشدق با حب: 
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۰ ملفات عامر صقر 
- کلنا مختلون بدرجة ماء أليس کذلك؟ 
- بالطبع لا 
مال "شریف يستند بمرفقه إلى المكتب: 
- بداخل معظمنا رغبة عارمة تدفعه للأذىء البعض يحجمهاء 
يتجاهلهاء يظن في نفسه الخير لانه يفعل» والبعض الآخر 
يستسلم لهاء يدمنهاء يعترف دون خجل أو خوف من المجتمع 
الذي يُقيد حرية ف ارساته اه ال 
وتوسعت بسمته باشتهاء حفیفی: 
E‏ 
- تسمي نفسّك صيادٌ إذا؟ 
تراجع لوضعه الأول مجيبًا بأريحية: 
- يمكنك إطلاق الصفة عللء نعم. 
۰ آخبرنی: كيف تنتقي ضحاياك؟ 


عدل له "شریف" بشبه غضب: 
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- صلقات عاص ضفر سس 


- فراشي. 

عاد لاسترخائه في اللحظة التالية كما يليق باختلاله: 

- عقب فراري من قريتي ظللت لعامين أتنقل بين وظائف 
وضيعة. تعرضتٌ معها للكثير من الإهانات» في العام الثالث 
حصلتٌ على مأوى مستقر بأحد المناطق الشعبية. الناس هناك 
يسهُل خداعهم. يمكنك ببساطة أن تقتل ليلا وتظهر بوجه 
بريء صباحا لتساعدهم في تزيين الشارع استعدادًا لزفاف أحد 
أبناء المنطقة. فريستي الثانية كانت أحد أبنائهم للأسفء لم أرد 
قتله لكني فعلثها لخاطرها. 

قظب "عامر" بتساؤلء لم ينتبه له ذلك الذي يسود حكايته 
منذ لحظة ال كان يا ما كان: 

- لا أدعي بأني رجل يمتلك من العواطف ما يکنه من التعلّق 
بامرأة» أعترف برغبتي بها کذکر عاديء وکنث أعلم أنها تريدني. 
لكن ابن عمها الذي تحبها منذ طفولته أمسك بنا في غرفتي مرةء 
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- صلقات عاص ضفر سس 


أن أنهي حیانه.. وفعلتها. 

زفر على آثر کلماته بامتعاض: 

-اللهاء زغم ما فعلته ا ای حالق من الهیستیریل 
هربث منىء وعلمت أن اول شيء ستفعله هو أن تخبرهم عن 
فعلتي؛ لذا آخرستها بالفل. عصفورین بحجر واحد وفي لب 
و احدة. 

غاب بصره في متعة وهمية لم بحاول معها عامر تشتيته عما 
یقَضّه؛ يريد أن يصل به لاعتراف تام» بحمل کل التفاصیل: 

- یومها أيقنث أن القتل هونشوتي الحقيقيةء أنني خلقت لأنزع 
الارواح من هو لاء الضعفاء. العجزة الذين كسرتهم الحياة 
فاستسلموا وانکس وا. 
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- ملفات عاص صقر سس 


- فقدث العددء لكن يمكننى أن أدلّك على آماکن دفن اجثت. 
- أين؟ 

تلكا في الجواب» رفع حاجبه وغمز "عامر" بعبث: 

- المقاير. 

- ماذا؟ 

- نعم» اليس ذلك مكان دفن الأموات؟ مهنتى كانت عامل 
مقابر آدفن الأهالي موتاهم نهارّاء وأواري ما حصني لیک 
ف تللی البقاع د أحد ر عن الشردین العاجزین» د اد 
يفش عنهم أويريدهمء هناك وهنا بینکم آبها الصفوة. كلما قل 
يُشبهني» اعتبره تنظیفا لقمامة بشرية تركم أنوفكم. 

عقد "عامر” جبينه بسخط حبيس دواخله, لا یباح أن يظهره: 
- وهكذا او ات ايك تقوم بعمل صاخء آلیس کذلك؟ 
لوح "شريف" بأصابعه في حركة بطيئة: 
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- صلقات عام صقر مس 


- لا أحتاج لذلكء آنا آفعل بالفعل» وممتعة تامقء حسب 
تصنیف هوطز ودي برجر يمكنك وضعي تحت بند القاتل 
الموجه نحو مهمة. 

- تصنيف قاصرء لكن.. لا آظن ذلك. سأختارلك المتعةء بدافع 
القوة والتحكم. 

لم یندهش "عامر" من كونه مثقمًا بعلم النفس الجناي» الشاب 
آمامه يبدو راسحًَاء واثقاه مُدرگا وواعيًا بالكامل لا یقول. تأمله 
"شریف " بنظرة باهتة» خاملة یشوبها ضیقء وهو يكمل: 

- العجز الذي شعرت به طيلة عمرك دفعك للنقيض منه قاماء 
دفعك للنقمة على هؤلاء الذين بشبهونك. في البداية ردت 
ونزعت روح مصدر عجزك الاول» بعدها انطلقت لا تلوي على 
شيء في طريقك نحو كل عاجزء والغل يتحكم بك. 

انحنى "عامر" فوق مكتبه» يشبك أصابع يديه: 

- أكاد أجزم أنك منحت بعضهم الفرصة للمقاومة! 
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- ملفات عامر صقر 


وغاص بعینیه يشقب قاع آفکاره: 


- هند على سبیل الثال. 


- لا جال للتخمينات هناء الدلائل وحدها معترف بها. 
توقف للحظة بستعید مشهدها: 

- قبضتك فوق ذراعهاء الاثر الذي خلفتّه هناك لقد فتحت 
لها طريقًا للفرار نم حقت بها وأعدتها إلى حیث أنهيت حياتهاء 
آوقفنی إن كنث خطتا. 

لمعت عينا شریف" باعجاب راض: 

- لست رجلا دک فقط سید عامر آنت أيضًا مثقفء قاری 
ودارس؛ لهذا اخترتك. 

أشار عامر" للجندي الواقف عند الباب. اقترب من الجانيء 
آوقفه وصفّد معصمیه: 
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- ملفات عامر صقر 


- لا يهمني إعجابكء ما يهم الآن أن تنال جزاءك على جرائمك. 
سخر "شريف" والجندي يقوده لمحيسه المؤقت: 

- لن أموت سوى مرة واحدة على أية حال. 

كان ردا مغيطّاء فلو كان الأمر بيده لأوصله لحدود الموت وأعاده 
آلف مرة» لكنه القصاصء به رحمة حتى وان طبّق على من لا 
پرحم. 

آوقفه قبل مغادرته بسوال متمم: 

- لاذا بدأت تلك اللعبة؟ لاذا أردت أن ألقي القبض عليك؟ 
استدار إليه بنظرة باهتة: 


- مللتء وأنت الرجل ن فيمن قابلت من المحققينء كنت 
أعلم أنه ببعض الجهد يمكنك أن تصل إلىّ» وان لم تفعل 
فساعتبرها رسالة كي أستمر في مهمتي لتخليص عالمكم من 
العاجزين. 
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- ملفات عامر صقر 
انغلق الباب من خلفه» ومعه آقفل ملف قضية حملث بين 
طیاتها الکثیر من الظلم» وا خسارة. 
حینما عاد عامر لمنزله ليلتها وجد رُقعته على حالها الذي ترکها 
عليه قبل أيام» تأملها بفتور خاو من كل انفعال» وبحركة واحدة 
تخلی عن كل الدفاعات.. 
وقتل الملك. 


نمت بحمد الله 
أبريل 2023 
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